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إلى أولادى جوبعا آهدی هذا العمل المتواضم — زا 
کانوا ورآء كل Jos‏ بعهدهم و عونهم - راجيا وز 
الله ja‏ وجل -أن یخشعشع بهم دائما « وأن بود 


gl‏ کرت عبین , ون پیسدد غطاهم فى طريق العو 
والفوام . 
اتدكتور/أحمد محمد عبد ال راضی 


Ot 


بس م alll‏ ال رحم نال رحييم 

" الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا" 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد »وعلی آله وصحبه أجمعينء 
وبعد -فإن الضمير يحتل مكانة بارزة فى الجملة العربية» حيث يقوم 
بدور أساسى فى الربط بين أجزائها » وبدون الضمير لا يلمس 
ts Lal‏ علاقة بين el jal‏ الکلام » ولما كان للضمير هذه الأهمية- 
گان حديو ا بالدر نة انیا 

ودراسة الضمير - تقتضى دراسة مرجعه » وخاصة ضمير 
الغاشب - الذى يستلزم مفسرا يوضح معناه ويبين المقصود منه ؛ 
وهذا المفسر - هو الذى يسميه النحاة مرجعا ٠‏ وهذا المرجع لا بد 
أن يتقدم فى الأصل على الضمير » ولابد من هذا المرجم - أن 
يكون مطابقاً للضمير - فى عدده ونوعه » ولكن قد تری فى القرآن 
الکریم - ما ظاهره الاختلاف بين الضمير ومرجعه » سواء أكان 
اختلاقا فى العدد ۰ أم اختلافا فى النوع » ولهذا جعلت موضوع هذا 
البحث - من أسرار المخالفة بين الضمير ومرجعة فى القرآن 
الکریم» وقد قصدت بهذا أن أرصد بعض مظاهر هذا الاختلاف فى 
الأسلوب القرآنى محاولا بقدر الإمكان كشف سر هذا الاختلاف إذ 


لابد أن يكون وراء.كل ظاهرة نحوية أو لغوية فى القرآن الكريم - 
سر من أسرار إعجازه. 

وقد قسمت هذا البحث - قسمين يسبقهما تمهيد أوجزت فيه 
مفهوم الضمير » وأقسامه » ودوره فى بناء الجملة العربية . 

أما القسم الأول - فقد تناولت فيه العلاقة بين الضمير 
ومرجعه - من حيث الرتبة » فبينت أنواع التقدم بالنسبة للمرجع على 
ضوء ما جاء فى القرآن الكريم » فبینت التقدم اللفظی » والتقدم 
المعنوى » والتقدم الحكمى. 

وفى القسم الثانى - تتبعت مظاهر الاختلاف بين الضمير 
ومرجعه - فى القرآن الكريم » وصنفتها على حسب نوع هذا 
الاخستلاف» وعلى حسب الغرض - الذى جاء من أجله هذا 
الاختلاف» وقد حاولت أن cud‏ العلل النحوية من وراء هذا الاختلاف 
متوصلا إلى أن ما نراه - فى القرآن الكريم - من اختلاف بين 
الضمير ومرجعه - لم يكن مجافياً لقوانين اللغة » أو بعیداً عن سنن 
العربية . ._ 
ثم أعقبت هذه الدراسة بخاتمة » أوجزت فيها أهم نتائج البحث. 

وقد اعتمدت فى هذه الدراسة - على كتب الإعراب للقرآن 
ااکریم» وكتب التفسير » وبعض كتب النحو كما استعنت ببعض 
المراجع الحديثة التى عالجت بعض قضايا الضمير. 


على أن هذه الدراسة لم تهدف إحصاء كل ظواهر المخالفة 
بين الضمير ومرجعه فى القرآن الكريم » وذلك Lables‏ للوقوع فى 
التكرار » ومن ثم سجلت ما هو جدير بالنظر والبحث. 
ار اه کال وه ان had ales‏ مقي لذ gt‏ أن فشن قينا 
قد يكون فيه من زلات أو هفوات ¢ YN‏ كمال إلا لله تعالى وحده › 
كما اسأله تعالى - أن ينفع به كل من قصده طالبا منه نفعا- 
( رتا لا تَواخذنا إن تسینا أ أخطان) 


slag مله‎ dl Glog « الخرير‎ Roll Gall: میت‎ frase علغ‎ alll مام‎ 


همن ذى القعدة ۱۶۲۲هب. أ 
١‏ يناير ۲۰۰۳م 


تمهيد 
المضمر بضم الميم الاولی» وفتح الثانية - اسم مفعول من 
أضمرته- إذا أخفيته»وسترته»وإطلاقه على البارز-توسع »والضمیر 
بمعنى المضمر على حد قولهم:عقدت .العسل فهو عقيدءأى:معقود ؛ 
وهو اصطلاح بصرى »والكوفية يسمونه كناية ومكنياءلأنه ليس باسم 
صريح. والكناية تقابل الصريح 'ءولا فرق بين المضمر والمكنى 
عند الكوفيين Legis‏ من قبيل الأسماء المترادفة »فمعناهما واحد-وإن 
اختلفا من جهة اللفظ Lal ge‏ البصريون-فيقولون : المضمرات نوع 
من المكنياتءفكل مضمر -مكنى عوليس كل مکنی-مضمرا.فالکنایة- 
إقامة اسم مقام اسم تورية وإيجازا,' 
والمضمرات كلها -مبنية ويذكر ابن يعيش Gh‏ علة البناء -أمران: 
أحدهما _شیهها بالحروف من حيث إن الضمائر لا تستقل بذاتها.بل 
تفتقر إلى ما يفسر معناها وهو تقدم اسم ظاهر عليهاءفأشبهت 
الحروف التى لا تستقل أيضا بنفسها عبل تفتقر إلى ما يوضح 


معناها . 
والآخر أن المضمر كالجزء من الاسم » وجزء الاسم -لا يستحق 
۳ 
الإعراب 


أ -شرح التصريح على التوضيح الشيخ خالد الأزهرى :۱/ ۹١‏ 
" - شرح المفصل لابن يعيش :۸/۳ 
" - المرجع السابق : ۸۵/۳ 

-\\- 


والضمير -هو مادل وضعا على متكلم : ك(أنا)»أو مخاطب 
ک(انت):آو غائب : ككر(هو) »وضميرا المتكلم »والمخاطب - 
تفسدهما المشاهدة Lal gg‏ ضمير الغائب-فعار عن المشاهدةءولذا 
يحتاج إلى ما يفسره . 

وللضمير دور أساسى فى بناء الجملة العربية ءحيث يربط أجزاء 
الكلام بعضه ببعض فیریط جملة الخبر -بالمبتدأ »أو بما أصله 
المبتدأ »ويربط جملة النعت-بالمنعوت »وجملة الحال بصاحبهاء 
وجملة الصلة بالموصول.والجمل المتعاطفة - بما تعطف عليهءكما 
أن للض مير قيمة لغوية تتعلق بالمعنى وهی رفع الالتباس» وتحقيق 
الإيجازء يقول الرضی:" اعلم أن المقصود من وضع المضمرات - 
رفع الالتباس» فان (أنا)-(أنت) -لا يصلحان إلا لمعنيين» وكذا ضمير 
الغائب -نص فى أن المراد هو المذكور بعينه فى نحو : (جاءنى زيد 
وإياه ضربت)ءوفى المتصل يحصل مع رفع الالتباس- الاختصار › 
وليس كذا الأسماء الظاهرة غإنه لو -سمی المتكلم والمخاطب 
بعینهما- فربما التبس .ولو كرر لفظ المذكور مكان ضمير الغائب - 
فربما توهم أنه غير الأول" »لان ذكر الضمير عائدا على الاسم 
الظاهر -يدل على أن هذا الظاهر المتقدم -هو المراد بالحديث »كما 


* - شرح الفاكهى على قطر الندى : ١484/١‏ 
" - الهمم للسيوطى : 55/١‏ »والبیان فى روائع القرآن للدكتور تمام حسان ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸. 
* - شرح الكافية :۳/۲ 

-\Y- 


نقول : (محمد نجح أخوه)ءأو(محمد نجح)ء فإن عودة الضمير بارزا 
أو مستترا إلى محمد - يبين أنه هو المقصود بالحديث »ولکن إذا 
قيل :( زيد فعل زيد)-جاز أن يتوهم أن زيدا الثانى -غير زيد 
الأول." 

وبالضمیر 3 تعلق قضايا ومسائل كثيرة مبسوطة فى كتب النحو » 
ليست غرضا من هذا البحثء ولكن ما يعنينا أن نرصد ما حدث فيه 
لختلاف يين الضمير ومرجعه فى القرآن الكريم -ذاكرين أقوال 
النحاة والمقسرين فى سر هذا الاختلاف معقبين على هذه الأقوال بما 
نراه آرجح »أو أقرب إلى التصور اللغوى . 


" - شرح المفصل لابن يعيش ۳/ AL‏ 


الفصل الأول 


بين الصمير ومرجعه 


۰ 2 
الفصل الأول 
بين الضمير ومرجعه 

وقبل أن أذهب إلى تصيف الأسرار he‏ الحكم -التى من أجلها 
جاعت المخالفة بين الضمير ومرجعه مستشهدا على ذلك بما جاء فى 
القرآن الكريم- يجدر بى أن ألقى بعض الضوء -فی عجالة سريعة - 
على مرجع الضمیر»وخاصة ضمير الغائب ما فيه من غموضص 
ولیهام »لان ضميرى المتكلم والمخاطب-تفسدهما المشاهدةءوأما 
ضمير الغائب-فعار عن المشاهدة »ولذا يحتاج إلى تفسير "مقال 
الرضى :" وإنما يقتضى ضمير الغائب -تقدم المفسر علیه لانه 
وض عه الواضع معرفة - لا بنفسه بل بسبب ما يعود عليه »فإن 
ذكرته؛ ولم يتقدمه مفسره- بقى مبهما منكرا لا يعرف المراد به حتى 
يأتى تفسيره بعده "3 

والأصل فى هذا الشىء المفسر الموضح أن يكون فى غير 
ضمي لقان Lesa‏ ی uate‏ ومتكورا tual ¢ ald‏ ماه ار 
ويكشف المقصود منه »ثم يجئ بعده الضمير مطابقا له -فيما يحتاج 
للمطابقة »کالتأنیث والإفراد وفروعهما- ا ع ین 
والغموض »ویسمی ذلك المفسر الموضح -مرجع الضمير " 


* - الیمم للسیوطی : ۱/ 16. 
- شرح الكافية: ۲/ o‏ 
'' - للنحو الوافی للأستاذ عباس حسن YOO WON:‏ 


ات 


ولما كان الأصل فى مرجع الضمير أن يكون متقدما عليه -فإن 
النحاة قد نظروا فى نوع هذا التقدم »فحصروا له صور شتى يمكن 
تصنیفها إلى ثلاثة أقسام : تقدم لفظى »ونقدم معنوىءوتقدم حكمى » 
وفيما يلى نوضح المقصود من كل قسم : 
أو التقدم اللقظی : 

والمقصود بالتقدم اللفظى - أن يكون مرجع الضمير مصرحاً 
. به فى الكلام مذكورا قبل الضميرءكما فى قوله تعالی:" واذكر فى 
الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا "''»فقد عاد 
الضمير فى (إنه)ءوفى (كان)- إلى (إسماعيل )- عليه السلامءوهو 
متقدم فى اللفظ والرتبة »وقد aud‏ ابن الحاجب- التقدم الفظى - 
sg ae‏ 
أحدهما -متقدم لفظا تحقيقا »نحو:(ضرب زيد غلامه) 
والاخر -متقدم لفظا تقديرا »نحو :(ضرب غلامه زيد)ءإذ (زيد)- 
متقدم فى اللفظ تقديراءلكونه فاعلاءغير أن الرضى اعترض على ابن 
الحاجب فى جعله تحو (ضرب غلامّه-زيد)-من قبيل التقدم اللفظى 
التقديرى » وقال :" فجعل نحو:(ضرب غلامّه زيد)مما تقدم معنى - 


V¥q 


أولى ke‏ متقدم معنى وتقديرا لا لفظا 


WwW 
Of; مریم‎ - 
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" شرح الكافية :4/۲ ` 
حلم ات 


يعود على أقرب مذكور -فى الاصل»یقول الرضى :" واعلم أنه إذا 
تقدم مما يصلح للتفسير -شيئان فصاعدا -فالمفسر هو الأقرب لا 
غیر» نحو :(جاءنى زيد وبکر فضریته)أی(ضربت بكرا)»ويجوز 
مع القرينة أن يكون للأبعد »نحو :( جاعنى عالم وجاهل فأكرمته) ٠"‏ 
ويدل على ذلك -قوله تعالى : ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا 
فى ذريته النبوة والكتاب " *'»فإن الضمير فى (ذريته)- يعود على 
(إيراهيم)-عليه السلام »وهو غير الأقرب ٬لأنه‏ المحدث عنه من أول 
القصة إلى آخرها .”'. 

ونخلص من ذلك إلى أن التقدم اللفظى لمرجع الضمير -أن 
يعون هذا المرجع الذى يسمى مفسرا للضمير مقدما عليه لفظا 
ورتبة» كما فى قوله تعالى :'وَعصى آدم رَبّهُ فغوی " ".و لفظا دون 
لرتبة كما فى قوله تعالی Ur‏ ابتلی Ah) gual al‏ »وقوله تعالی : 
" لا ی تفع Lu‏ ایمانها ""وقوله تعالی as‏ على قلوب أقالها"' › 


۳ - شرح الكافية :۲] 4 

*' - العنكبوت : ۲۷. 

" - الهمع للسيوطى : /١‏ 15 
سطه : ۱۲۱ 

4 البقرة :۰۱۲4 

OA: الأنعام‎ - 4 

.۲٤: محمد‎ -* 


oly‏ يكون هذا المرجع -أقرب مذكور لهذا الضمير Yo‏ يعود إلى 

الأبعد إلا إذا دل السياق على ذلك . 

ثانیا التقدم المعنوي : 

والمقصود بالتقدم المعنوى لمرجع الضمير -أن لا يكون هذا المرجع 

أو المفسر -مصرحا بتقديمه »بل هناك شىء آخر غير ذلك الضمير 

يقتضى کون المفسر قبل موضع الضمير ''» 

وقد قسم النحاة التقدم المعنوى -أقساما متعددة ءنبینها فيما يلى : 

۱- الرتبة بمعنى أن الضمير يعود على متأخر فى اللفظ »ولكنه 
مقدم فى الرتبة »وقد جعل الرضى هذه الصورة من قبيل التقدم 
المعنوی على حين جعلها ابن الحاجب من قبيل التقدم اللفظی 
التقديرى 9¢ ld‏ كمعنى الفاعلية المقتضى کون الفاعل قبل المفعول 
رکبة » نحو:(ضرب غلامه زيد)ءومعنى الابتداء المقتضی کون 
المبتداً قبل الخبر »نحو :(فی داره زید)» ومعنی المفعول الأول 
المقتضى نقدمه على الثانی» نحو (أعطیت درهمه زیدا)»وکذا 
نحو: (ضربت فى داره زیدا) '»ومن ذلك -قوله تعالی :" فوجس 
فى نفسه خيفة موسی " ''»وقوله تعالی :" ولا يسأل عن ننوبهم 
المجرمون"" وقد عد ابن الشجری ذلك -من قبیل توجیه الضمیر 


۳ - شرح الكافية : ٤/۲‏ 
۳ - شرح الكافية :۲/ of‏ © 
۳۲ -طه : ٩۷‏ 


۳ - القصص : ۷۸ 


- إلى متأخر فى اللفظ متقدم فى الرتبة ٠‏ ولم يشر إلى اعتباره 
تقدما معنويا. 

- دلالة الحس علیه.وقد جعل السيوطى من ذلك -قوله تعالى :" قال 
هی راودتنى عن نفسى "۰ وقوله تعالى " قالت إحداهما ياأبت 
استأجره ™ فان الضمير :(هى)-يعود على _زلیختا)»والضمیر 
فى (استأجره) -یعود على (موسى )عليه السلام »ولم يتقدم 
التصريح JS‏ منهماءلكونهما حاضرين ۳ , 

۳- أن يكون المرجع -جزء مدلول الفعل »بمعنى أن يعود الضمير 
على ما يتضمنه اللفظ المتقدم»نحو قوله تعالى :" اعدلوا أقرب 
للتقوى che‏ :(العدل)-الذى هو جزء مدلول الفعل Ye‏ الفعل 
(اعدلوا)- يدل على الحدث والزمن Gage”‏ ذلك -قوله تعالى : 
'وإن تشكروا يرضه لكم"'"»فالهاء عائدة على (الشكر)ءولم ینقدم 
ذكر الشكر a‏ »لأن الفعل يقتضى الحدث » 


فالفعل :(تشكروا) -يقتضى (الشكر)''ومن ذلك -قوله تعالى :" 
- أمالى ابن الشجری : ۸٩/۱‏ 
۳ حيوسف :۲۹ 
۳ - القصص : ۲5 
۳ - الهمع : 15/۱ 
- الماندة :۸ 
۳ - الهمم : ۱/ ٠١‏ »وحاشية الصبان على الاشمونی : ۱/ ۱۰۸ 
- الزمر :۷ 


'" - البسيط فى شرح الجمل لابن أبى الربيع ۱/ ۳۰۳ ,5042 . 
-Y¥\-‏ 


يحسبن الذين ييخلون La‏ آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو 
شر لهم. """ فقد جعل الفراء الضمير فى قوله تعالى :(هو خيرا 
لهم )- راجعا على (البخل) المدلول عليه بالفعل (يبخلون)ءوذلك 
على القراءة بتاء الخطاب فى (تحسبن)ءقال :" ف (هو)- كناية عن 
البخل »فهذا لمن جعل(الذين)فى موضع نصب .وقرأ (تحسبن) 
بالتاء» ومن قرأ بالياء dea‏ (الذين) فى موضع رفع »وجعل (هو) 
عمادا للبخل المضمرفاکتفی بما ظهر فى (يبخلون) من ذكر 
البخل ۳" والقراءة بتاء الخطاب لحمزة‌ووافقه المطوعی* 
واستشهاد الرضی -أدق من استشهاد الفراءءإذ لا یحتمل الضمیر 
فى J)‏ هو)-إلا أن یکون راجعا على البخل المدلول عليه بالفعل 
(یبخلون ).آما الضمیر فی(هو خیرا لهم)-قیحتمل أن یکون ضمير 
فصل على القراءتین » لأن المفعول الأول على قراءة الجمهور 
بالياء - محذوف »والتقدیر (ولا يحسبن الباخلون بخلهم هو خيرا 
لهم)» وعلى القراءة بالتاء - يكون ضمير فصل آیضا بين المفعول 
الأول اليذى هو المضاف المحذوف »المفعول الثانی -الذی هو 
(خیرا)» والتقدیر Ys)‏ تحسبن بخل الذين یبخلون هو خیرا (eg)‏ 


۳ - آل العمران : ۱۸۰ 
۳ - معانی القرآن :۱/ ۱۰۶ 
* - إتحاف فضلاء البشر VAY:‏ 
* - راجع تفسیر القرطبی":۲/ ٠١۳‏ 
-—Y¥Y-—‏ 


وقد استشهد ابن الشجرى على عود الضمير على المصدر المدلول 
عليه بالغعل بقوله تعالی: ولو آمن Sal‏ الكتاب لكان خيرا لهم" ٠‏ 
أى: (لكان الإيمان) »وبقوله تعالى :" الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لکم فاخشوهم فز ادهم إيمانا cle”‏ :(فزادهم قول الناس 
إيمانا)”” . 
وقد جعل الزجاج من ذلك -قوله تعالى :" فقد كذبتم فسوف يكون 
. لزاما ST‏ :" وتأويله -والله أعلم -فسوف يكون تكذيبكم لزاما" . 
وقد تعرض الدكتور تمام حسان لهذه المسألة وهى عود 
الضمير على المصدر المتصيد من الكلام »وقد ساق استشهادا على 
ذلك -قوله تعالى :" وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لکم" ٠‏ 
أى “(cL YY):‏ »وقوله تعالى :" فان تبتم فهو خير لکم" ٠‏ أى: 
(فالتوب خير لكم)ءوقوله تعالی:اولئن صبرتم لهو خير للصابرین*** 


“” - آل العمران:۱۱۰ 

™ حال العمران : ۱۷۳ 

* - أمالى ابن الشجرى :۰۸۲/۱ ۳۷/۲ 
۳ - الفرقان :۷۷۲ 

* - معانى القرآن وإعرابه : ۷۸/4 

'؟ -البقرة : ۲۷۱ 

5151/١ : الكشاف‎ - ۳ 

۳ - التوبة :۳ 


١7١ : النحل‎ - * 
۲۳ 


أى:(لص برهم )ءأو (للصبر)”' ".وقوله تعالى:"ذلك ومن یعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه " "ی :(فالتعظیم) »ثم عقب 
الدكتور تمام حسان على ذلك -بقوله :" وهكذا نرى المصدر المتصيد 
يعود عليه ضمير الغائب -فى الآيات السابقة »وفى كل ذلك -لم يذكر 
صراحة * ^“ 

هذا بعض ماذكره النحاة والمفسرون من مواضع عود 
الضمير على جزء مدلول الفعل »وهو المصدر » GY‏ الفعل Jor‏ 
على المصدر والزمن :وهذا ضرب من الایجاز -الذى هو سمة من 
سمات الإعجاز القرآنىءفإن قوله تعالى : -مثلا وان تشكروا يرضه 
لكم" فيه إيجاز بليغ Cus‏ يعود الضمير على الشكرءولو لم يراع 
الإيجاز- لقيل فى غير القرآن :(وإن تشكروا فالشكر يرضاه الله 
لكم)ءوكذا فى كل موضع يعود فيه الضمير على المصدر المدلول 
عليه بالفعل»وهو فى الحقيقة -محذوف كنى عنه بالضمير اختصارا . 
-٤‏ أن يذكر في الكلام ما يستلزم المرجع استلزاما قريباءكما فى 
قوله تعالى :'ولأبويه لكل واحد منهما السدس" ".فان الضمير فى 
(أبويه).:- يعود على (الميت)ءحيث تستلزمه قرينه ذكر الارث.آو 


۳ - الكشاف : ۲/ 11۵ 
gall - *‏ :۳۰ 
- الکشاف : ۳ ۱۵ 
* - البيان فى روائع القرآن : ۱/ You‏ 
"* -النساء:۱۱. ١‏ 
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استلزاما بعيدا »كما فى قوله تعالى :" حتى توارت بالحجاب" "»أی: 
(الشمس)-على قول -بقرينة ذكر (العشی) .وقد عبر ابن الشجری؛ 
وغيره -عن هذا الموضع- بأن الضمير يرجع إلى معلوم قام- لقوة 
العلم به وارتفاع اللبس قيه بدليل لفظى أو معنوى مقام تقدم الذكر 
له فأضمروه اختصارا »أو ثقة بفهم السامع»كقوله تعالى: 'حتى 
توارت بالحجاب ',فأضمر (الشمس)ءلدلالة ذكر (العشى)عليها »من 
حيث كان ابتداء العشى بعد زوال الشمس .ومثله قوله تعالی:" إنا 
أنزلناه فى ليلة القدر""” »فأضمر (القرآن)ءلأن ذكر الإنزال -دل 
عليه»ومتله قوله تعالی:" فلولا إذا بلغت الحلقوم”” »وقوله تعالى: 
" كلا إذا بلغت التراقى "*” فأضمر (النفس)- فى الموضعين لدلالة 
ذكر (الحلقوم)»و(التراقی)-علیها Leo ge”‏ عاد فيه الضمير إلى معلوم 
قد تقرر فى النفس» وارتفع به اللبس قوله تعالى :" ما ترك عليها من 
دابة atk"‏ عاد الضمير فى (عليها)-إلى (الآرض)»وهی مفهومة 
من السياق "وکذا قوله تعالی:" ما ترك على ظهرها من 


ا ۳۲. 

°° - حاشية الصبان على الأشمونى :۱۰۸/۱ 
” - القدر :۱ 

"* - الواقعة :۸۳ 

۰ - القيامة : 75 

°° - أمالى ابن الشجرى : ۰۰/۱ ۳/ ۱۱۷ 
۳ - النحل ٩۱:‏ 

** - آمالی ابن الشجری : ۲/ ۵۰۳ 


تم ۲ 


دابة" "كل من عليها فان" Gb‏ ذكر الدابة مع ذكر (على ظهرها)- 
دال على أن المراد ظهر الارض .وكذا الفناء مع لفظة(على)ء وكذا 
قوله تعالى :" وإن كانت واحدة فلها النصف" ".أی: إن كانت الوارثة 
واحدةءإذ السياق فى بیان الوارث "۰ ومما دل السياق فيه على 
مرجع الضمير-قوله تعالى :" وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث 
إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين -ففهمناها سليمان" .قال 
لزمخشری فيما يعود عليه الضمير فى (فهمناها):" للحكومة أو 
الفتوی" " .وقال القرطبى :"أى: فهمناه القضية والحكومة فکنی عنهاء 
إذ سبق ما يدل عليها" '. 

ومما دل فيه السياق والمعنى -على مرجع الضمير وله تعالى :" فلا 
أقسم بالخنس -الجوار الكنس -والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس 
-إنه لقول رسول كريم -ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين 
وما صاحبكم بمجنون -ولقد رآه بالأفق المبين -وما هو على الغيب 
بضنين وما هو بقول شيطان رجيم - فأين تذهبون -إن هو إلا ذكر 


** - فاطر .٤٥:‏ 
** - الرحمن:۲۱. 
* - النساء : ۱۱ 


'" - شرح الكافية : ۱/۲ 
۳ - الأنبياء : ۸۷۸ ۷۹ 
** - الکشاف : ۱۲۸/۳ 
۳ - تفسیر القرطبی : 4۸/۰ 
۲" ۲ 


للعالمين Gale‏ شاء منكم أن يستقيم ٠"‏ فقد تكرر ضمير الغائب فى 
هذه GLY‏ »وذلك فى قوله :(إنه)»(رآه)ء(وما هو)ء(إن هو)- دون أن 
يتقدم عليه مرجعد.وإنما دل السياق على المرجع-بالإشارة إليه بعد 
الضميرءكما فى قوله : (مجنون)ء(بالأفق) » (ضنين) »(قول)» 
(ذکر )»فکل كلمة من هذه الكلمات -تشير إلى المقصود بالضمير "'. 
فالضمير فى (إنه)-للقرآن »وفى (رآه)-للرسول - صلى الله عليه 
وسلم »ولجبريل -عليه السلام- والمعنى :(رأى محمد جبريل - 
عليهما الصلاة والسلام)ءو(ما هو)-للرسول -صلى الله عليه وسلم » 
و(وما هو بقول)للقرآن »وكذلك الضمير فى (إن هو)" . 

ومما دل فيه السياق والمعنى على مرجع الضمير -قوله تعالى: قمن 
عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان"" »قال 
العكبرى -فى بیان مرجم الضمير فى (إليه): "أى: إلى ولى 
المقتول”' »ويوضح of‏ حيان مرجع الضمير بين أنه العافى؛ وهو 
مفهوم من قوله تعالى :" فمن عفى " »لآن فى (عفى)- دلالة على 
العافى فیکون نظير قوله تعالى :" حتى توارت بالحجاب"''ءإذ فى 
(العشى)-دلالة على نظیره:(الشمس)۲. 

۲۸ J ۱۵ : التكوير‎ ** 

poe‏ ماد 


۳ - البقرة AYA?‏ 
*" - إملاء ما من به الرحمن : VA /١‏ 


۳ -ص: ۳۲ 
" - البحر المحیط : ٠١/١‏ وراجم الهمع للسیوطی : ۰15/۱ 11 


ومما تعددت فيه أقوال النحاة والمفسرين- حول مرجع الضمير - 


. «قوله تعالى:" والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن 


فتنة فى الأرض وفساد كبير " "وقال أبو البقاء العكبرى :" الهاء تعود 
على النصر ءوقيل :على الولاء والتأمر" Mage”‏ النسفى :" إلا تفعلوا 
ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولى بعضهم بعضا bg"‏ أبو 
حيان :" الضمير المنصوب فى (تفعلوه)-عائد على الميثاق »أى : 
على حفظه ,أو على النصرءأو على الارث. أو على مجموع ما 
تقدم" aa ag‏ تعدد الأقوال -فى مرجع الضمير هنا -إلى أن الآية 
السابقة -تحتمل كل هذه الأقوال - وهی قوله تعالی:" إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولا يتهم من شىء حتى يهاجروا وإن استنصروكم فى الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون 


۷۹0 
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ومميا يحتمل فيه عود الضمير على ما يفهم من السياق -قوله 
تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 


۳ -الأتفال :۷۳ 
™ املاء ما من به الرحمن :۱۱/۲ 
۳ - تفسیر النسفی :۱۱۳/۲ 
°° - البحر المحیط : 4/ ۵۲۲ 
- الأنفال :۷۲ ۱ 


تكون تجارة عن تراض منكم SE‏ العگیری : "(تجارة)بالرفع 
على أن (كان)- تامة وبالنصب على أنها الناقصة.والتقدير: (إلا أن 
تكون المعاملةعأو التجارة -تجارة)ءوقيل :تقديره -(إلا أن تكون 
الأموال -تجارة) "»وعلی القول بأن مرجع الضمير -(الأموال)-يكون 
المرجع مصرحا به»وعلى قراءة الرفع -يكون التقدير (إلا أن تقع 
تجارة)ءومن ثم لا ضمير فيها .آما على قراءة النصب -فإن اسم 
(تكون)-وهو الضمير المستتر فى حاجة إلى مرجعءوقد قدره 
الزمخشری وغیره:( إلا أن تكون التجارة تجارة)" " والرفع -قراءة 
ابن كثيرءونافع»وأبى عمروءواين عامر»والنصب قراءة حمزة 
والكسائى وعاصم '”. | 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستشاء فى هذه الآية على 
القراءتين - منقطعءلان التجارة عن تراض ليست من أكل أموال 
الناس بالباطل ٩.‏ 
هذه بعض المواضع -فى القرآن الكريم- التى لم يذكر فيها مرجع 
الضمیر صراحة بل دل عليه المعنىءولذلك عدوه من قبيل التقدم 
المعنوى لمرجع الضمير :وقد رأينا أن للتقدم المعنوى-صورا 


۳ - النساء : ۲٩‏ 
۳ - إملاء ما من به للرحمن :۸۱ ۱۷۷ 
۳ - الکشاف : ۵۰۲/۱»وتفسیر النسفى ۲۲۱/۱ 
'* - الحجة فى علل القراءلت السبع لابی على للفارسی : ۳۱/۳ 
-المرجع السایق. 
اق ۲ب 


متعددة» وهی الرتبة .ودلالة الحس علیه.ودلالة الفعل المذكور عليه: 
بأن يكون مصدرا مفهوما من هذا الفعل ودلالة السياق عليه: بأن 
يستلزمه السياق استلزاما قريبا أو بعيدا أو مفهوما من السياق العام 
وفى هذا كله تنوع »وعمق فى معطيات النص القرآنى »كلما كثرت 
الاحتمالات فى تفسير النصءكثر العطاء الدلالى و المعنوی»و لا 
تناقض أو تعارض بين ما رأيناه حول مرجع الضمير Lad‏ ذكرناه 
من آيات dx‏ تتضافر وتتعاون هذه الاحتمالات فى إثراء المعنى 
وتنويعة . 

: التقدم الحکمی‎ LI 

والمقصود بالتقدم الحكمى-كما يقول الرضى :" أن يكون المفسر - 
ارا geal‏ لین هتاق ما ي ك على مكل AN ait‏ 
الضمير فتقول :إنه -وإن لم يكن متقدما على الضمیر لا لفظا ولا 
مصنی إلا أنه فى حکم المتقدم-نظرا إلى وضع ضمير cM slat‏ 
وهذا الضمير -هو المجهول الذى يلزمه التفسير -إما بالجملة » وإما 
بالمفرد المنصوب.فالمفسر بالجملة -ضمير الشأن فى نحو قوله 
تعالی: " قل هو الله أحد "'”»وضمير القصة فى نحو قوله تعالی: 
قاذا هى شاخصة أبصار الذین كفروا "**:والمفسر بالمفرد 


'* - شرح الكافية :| © 


4 - الإخلاص :۱ 
*“ - الأنبياء:917 
005 و3 


المنصوب تحصو قوله تعالی Gui:‏ للظالمین بدلا" خالأصل : 
(بنس البدل) "وقد ذکر ابن أبى ربيع -أربعة آبواب يعود فیها 
الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهی ضمير الشأن أو القصف 
والضمیر فى باب (نعم ).و (ینس).وفی باب الاعمال -يريد التنازع - 
إذا أعمل الثانی Sel ge‏ يطلب عمدة نحو: (ضربنی وضربت 
زيدا)» والضمیر فى (ربه رجلا)ءثم يعقب على هذه الأبواب الاربعة 
-بقوله :" وهذا خارج عن القياس »فلا يقاس على هذه الأبواب 
الأربعة - غيرها””»وزاد ابن هشام ثلاثة مواضع أخرى » وهى :أن 
يكون مخبرا عنه Ley‏ يفسره »نحو قوله تعالى: وقالوا إن هی إلا 
حياتنا الدنیا" "فالتقدیر (إن shall‏ إلا حياتنا الدنیا)وآن يكون مبدلا 
مته اسم ظاهر sate‏ : (رأيته زيدا)»وأن يكون متصلا بفاعل مقدم » 
حيث يفسره المفعول المؤخرءنحو : (ضرب غلامه زیدا).وذلك على 
مذهب الأخفشءوابن جنى »وأبی عبد الله الطوال من الكوفيين ٩۱.‏ 
هذه هی صور تقدم مرجع الضمير الثلاث :وهى -التقدم اللفظى › 
والتقدم المعنوى »والنقدم الحكمى »وقد عرضنا لكل صور منها نماذج 
من القرآن الکریم»وبینا أراء النحاة والمفسرين حولهاءوما تكشف عنه 
من وجوه الإعجاز فى النص الكريم . 


Os: الكهف‎ - **. 

“* - أمالى ابن الشجرى :۱/۱ ٩۲‏ 
** - البسيط فى شرخ الجمل : ۱/ ۳۰۳ 
** - الأنعام :۲۹ 

** - مغنى اللبيب : ۵1۲/۲ :011 


-Y\- 


الفصل الثاني 


من أسرار المخَالفة ين الضمبر ومرجعه 


الفصل التانی 
من أسعرار المخالقة بين الضمير ومرجعه 
هذا هو القسم الثانى من قسمى البحث »وفیه نتناول ما ظاهره . 
المخالفة بين الضمير ومرجعه- فى القرآن الكريم »موضحين سر 
هذه المخالفة؛وما لها من أثر فى تنوع الأسلوب «وعمق الدلالة » 
وذلك بعد أن عالجنا فى القسم الأول- قضايا مرجع الضمير »من 
حيث التصريح بهءوحذفه لدلالة المعنى والسياق عليه» وسوف' 
نعرض بعض ما ورد فى القرآن الكريم مما ظاهره المخالفة بين 
الضمير ومرجعه. 
وقد نتخذ هذه المخالفة صورا شتی « فقد نری ضمیر المفرد 
المذكر - یعود على ما ینبفی تأئيثه» وقد نری ضمير المفرد-یعود 
على المثنىءكما نری ضمير الجمع یعود على Se gall‏ نری 
ضمير الجمع يعود على المفرد أو المئتی»وهکذا تتنوع المخالفة بين 
الضمير ومرجعه-فى القرآن الكريم»وسوف نرى Gb‏ شاء الله تعالى 
أن ما نراه مخالفة فى الظاهر- هو فى الحقيقة مطابقة بوجه من 
الوجوه»وليس شىء منها خارجا عن قواعد اللغة»وعن سنن العرب 
فى البيان والتعبير»بل نرى من وراء هذه المخالفة-أسرارا كامنة تدل 
على الإعجاز القرآنى . 


-To- 


وسوف ننتهى إلى أن شرط المطابقة بين الضمير ومرجعه - فى 
القرآن الكريم -متحقق » غير أن التميز فى الأسلوب القرآنى - 
يقتضى ما نراه من هذه المخالفةءونحن نعلم أن شرط الاضمار -أن 
يكون بين الضمير ومرجعه- مطابقة فى اللفظ والقصدءبحيث لو 
عدلنا عن الإضمار إلى الإظهار -لحصانا على اللفظ نفسه؛وعلی 
المدلول نفسه .أی :لو كان لدينا جملة مثل :(ذهب زيد إلى بیته)؛ 
فسأل سائل Guy):‏ من ؟) كان الجواب Can).‏ زيد المذكور)ءفحل 
(زيد ) المذكور - محل الضمير دالا على ما دل عليه الضمير .۰" . 
وليس هدف البحث -إحصاء كل ما ورد فى القر آن مما ظاهره 
المخالفة بين الضمير ومرجعه. بل حسبنا من ذلك ما نقيم به الدليل 
على الكشف عن الأسرار اللغوية الكامنة وراء هذه المخالفة »وبيان 
ماللأسلوب القرآنى من خصائص ومميزات Ledge‏ يلى نحاول 
تصنيف صور المخالفة بين الضمير ومرجعه : 
مراعاة المعنى 

وهنا نتناول بعض الكلمات التى لفظها يخالف معناها إفرادا وتثنية 
وجمعاءأو تذكيرا وتأنيثاءفقد يكون لفظ الكلمة مفرداءولكنها تدل على 
مشنى أو جمعءوقد يكون لفظها مذكراءولكنها تدل على مؤنث »وذا 
عاد الضمير إلى مثل هذه الكلمات -فقد يراعى معناهاءفيعود الضمير 


'* - البيان فى روائع القرآن للدكتور تمام حسان : ۱۳۸/۱ 
- ۳ ۳ 


إليها مؤنثاءأو مجموعاءومن هذه الكلمات :(مّن)-التى تستعمل 
موصولة؛أو شرطية gle‏ نكرة موصوفة فاتنا نرى الضمير تارة 
يعود عليها مفردا مذكراءوتارة مفردا مؤنثا وتارة مجموعاءقال 
سييبويه :"هذا باب إجرائهم صلة(من)»وخبره - إذا عنيت اثنين - 
كصلة(اللذين)»وإذا عنيت جميعا-كصلة (الذين). 

فمن ذلك -قوله -عز وجل ":ومنهم من يستمعون إليك"'' »ومن ذلك 
قول العرب Led‏ حدثنا یونس:(من كانت أمّك)ءو(أيهن كانت أمَك)- 
ألحق تاء التأنيث لما عنى مؤنتاءكما قال :(يستمعون إليك)حين عنى 
جميعاء وزعم الخليل -رحمه الله -أن بعضهم قرأ: " ومن تقنت 
منکن لله ورسوله ۳" .فجعلت كصلة (التى)-حين عنيت مؤنثا »فإذا 
ألحقت التاء فى المؤنث- ألحقت الواو والنون فى الجميع """. 

فقد بين سيبويه Gh‏ الضمير -قد يعود على (من)مؤنثا-إذا قصد بها 
المؤنثءوقد یمود عليها مجموعا -إذا قصد بها الجمع Lele‏ القراءة 
التى رواها الخليل -بتأنيث (تقنت)-فليست من القراءات السبع عقال 
ابن مجاهد'قرأ ابن كثيرءونافع »وأبو عمروءوابن عامرءوعاصم: 
(يقنت)-بالياءءو(تعمل)- بالتاء »(ونؤتها)- بالنون»وقرأ cb jam‏ 
والکسائی -كل ذلك بالياءءولم يختلف الناس فى(يقنت)-أنها 


© - يونس :47 
۳ -الأحزاب TY‏ 
۳ -الكتاب : ۱5/۲ 4156 


بالیاء""»ولکن القرطبى نسبها إلى یعقوب" مولم يذكرها ابن جنى فى 
ee‏ ذكر القراءة بالتاء فی قوله تعالى :" يا نساء التبی من 
تأت منکن" " »نسبها إلى عمرو بن فائد الأسوارى »ورويت عن 
یعقوب.شم قال " هذا حمل على المعنى»كأن (من)هنا -امراة فى 
المعنی .فکأنه قال (أية امرأة أتت منکن بفاحشة »أو تات بفاحشة Wo‏ 
فقد عاد الضمير -فى هاتين الآيتين -على (من) الشرطية -مؤنثا . 
مراعاة لمعناها »كما عاد إليها الضمير مذکرا أيضا »مراعاة 
للفظهاءولا فرق فى ذلك بين (من)الموصولة:والشرطية:والنكرة 
الموصوفةءإذ هى فى الحالات الثلاث -لفظ مفرد عام يطلق على 
الواحد والمثنى والجمع»وعلى المذكر والمؤنث . 

ومن ذلك - قوله تعالى :" ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالیوم 
الآخر وما هم بمؤمنين ”قال أبو بكر بن الأنبارى :" إذا قلت : 
(من الرجال من يقوم)-كان لك ثلاثة أوجه :(من الرجال من یقوم)» 
و(منهم من يقومان )»و(منهم من يقومون)ءوإذا وحدت (يقوم)-فلك 
فى (من) ثلاثة معان = أن تكون فى معنى واحد- فأخرج 
(يقوم)على اللفظ والمعنى»ويجوز أن تكون فى معنى اثنين»وفى معنى 


* - السبعة فى القراءات : ۲۱ 
** - تفسير القرطبى :5448/8. 
- الأحزاب :۳۰ 
۳ - المحتسب :۱۷۹/۲ 
54 -البقرة A:‏ 0 
رات 


جمع.فأخرج الفعل على لفظها ءولم يخرج على معناها"»ثم استشهد 

بقوله تعالى :" ومنهم من يستمعون إليك”'فبين أن الفعل أخرج على 
معناها -یعنی عاد الضمير فيه على معنى (من)ءثم استشهد بقوله 
تعالی:" ومنهم من ينظر إليك" '-يريد أن الضمير فى ينظر)- د 
على لفظ (من) 'ءوقال العكبرى -عند إعرابه لقوله تعالى :" ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين " :" و(من) 
موحدة اللفظ وتستعمل فى التثنية.»والجمع » والتأنيث -بلفظ واحدء 
والضمير الراجع إليها -يجوز أن يفرد حملا على لفظها »وأن یشی؛ 
ويجمع ویژنث -حملاً على معناهاءوقد جاء -فی هذه الآية- على 
الوجهين »فالضمير فى (يقول)-مفرد وفى (آمنا)ءو(هم)- 
جمع""' '»وتجدر الإشارة إلى أن (من)-هنا -نكرة موصوفةءوجملة 
(يقول)-صفة لها »ويضعف أن تكون بمعنى (الذى)ءلأن(الذى)- 
يتناول أقواما بأعيانهم»والمعنى هاهنا على الإبهام؛ والتقدير (ومن 
الناس فريق يقول )"''. 

وخلاصة الأمر أن (من)-موصولة كانت gle‏ شرطية أو نكرة 
موصوفة-يجوز أن يعود الضمير عليها مفردا مذكراءحملا على 


۳ - پونس :1 


۲ - يونس tT:‏ 
YY YY: Sa ee‏ 
'' - إملاء ما من به الرحمن : ۱/ ٠١‏ 
°°" - المرجع السابق 
-۳۹- 


لفظهاءويجوز أن يعود عليها مفردا مؤنثاءأو مثنىءأو مجموعاءحملا 
على معناهاءوكثيرا ما يراعى الأمران فى القرآن الكريم»كما فى 
قوله تعالی Ga:‏ آمن بالل واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم یحزنون" ''ءوقوله تعالى:'بلى من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون alge‏ تعالى: ومن لم يتب فأولتك هم الظالمون""''ء 
ومثل هذا كثير فى القرآن الكريم »وقد يراعى معناها فقط»كما فى 
al‏ تعالى : " ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون 
ذلك" ۲ .فقد عاد الضمير - فى هذه الآية -إليها -علی الجمع حملا 
على المعنی."" ". 

وعود الضمير على معنی اللفظ -فی القرآن الکریم آمر شائع alse‏ 
یقتصر على (مَن) وحدها بل هناك کلمات كثيرة یختلف لفظها عن 
معناها أو مضمونها »من حيث التأئیث والتثنية والجمع.فقد نجد كلمة 
لفظها مفرد مذکر»ولکن یعود الضمیر للیها جمعاءوقد یکون لفظها 
مثنى ویعود الضمیر إليها جمعا كذلكءوقد یکون لفظها مفردا مؤنثا » 


٩۲: البقرة‎ - * 


۳ - البقرة : ۱۱۲ 
٠١“‏ - الحجرات : ۱۱ 
۳ - الأنبياء AY:‏ 


۳ - راجع المتتضب للمبرد: ۳/ YOY‏ ۲۵۳۰ وأمالی ابن آلشجری: ۲/ ٦٤ ۰۳/۳ ۰۱ 5٠‏ 
۲ 


وتفسیر النسفی : /٤‏ ۰۱۷۱ 
۶۰ 


ويعود الضمير عليها مفردا مذكراءأو جمعاءبل قد يكون لفظها جمعاء 
ويعود الضمير إلى مفردها ءوهكذا فإن مراعاة المعنى فى Bale}‏ 
الضميرءأو فى مرجعه- أمر شائع فى اللغة »ولا غرابة فیه» بل -يدل 
على سعة أفق اللغة العربية وتنوع أنماطها التعبيريةءولنذكر توضيحا 
لما ذکرناه -نماذج من القرآن الكريم . 

ومما عاد فيه الضمير إليه مجموعا مراعاة لمعناهءلان لفظه مفرد ما 
يلى: 

١-قو‏ له تعالى :" ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ۳ 

فقد جمع ضمیر المؤنث فى (سواهن)»وهو يعود على (السماء)» 
ولفظها مفرد مونسث .وقد أوضح الفراء والزجاج وابن الشجری 
والعكبرى والسمين الحلبى- علة ذلك بأن ( السماء - في معنى جمع؛ 
ويجوز أن تكون ( السماء ) - جمعا » كما أن ( السماوات ) -جمع؛ 
كأن واحده ( سماءة ) ويقيس ابن الشجرى - على قولهم (حمام)» 
و(حمامة)ء و(سحاب)ءو(سحابة)»ويستدل على ذلك بأن لفظ 
(السحاب)-قد استعمل جمعافی قوله تعالى :" وینشی السحاب 
النقال" "ون كان cle‏ وصفه بالواحد فى قوله تعالی: " والسحاب 
المسخر بين السماء والارض  "‏ .فالسحاب »والحمام»و النخل » 


۲۹: للبقرة‎ - ۳ 
AVY: ac - ٠٠ 
VUE : البقرة‎ - ۳ 


والشجر Lege‏ أشبههن.مما وقع الفرق بينه وبين واحده -بتاء التأنيث - 
فليست بجموع حقيقة »وإنما هن -أسماء للجمع »فذلك يجوز فيه - 
التذكير والتأنيث »وقد أستشهد ابن الشجرى- على ذلك -بهذه الآية › 
وبقوله تعالی:" فقضاهن سبع سماوات an)‏ قوله :" ثم استوى إلى 
السماء وهی دخان "'''»وبذلك يجعلون لفظ (السماء)-من قبيل اسم 
الجنس الجمعىء فیعامل معاملة المفردءومعاملة الجمع *''»وقد رجح 
الزمخشری أن يكون (سبع سماوات)-تفسيرا للضمير -يعنى تمييزا ؛ 
فالضمير- على هذا -مبهمءلا مرجع له ونظيره:(ربه رجلا)ءوقد 
عقب الزمخشرى بعد أن ذكر الأقوال الأخرى -بقوله:" والوجه 
العربى هو الأول ۳" مونحن نرى أن ما ذهب إليه الفراءءوالزجاج 
وابن الشجرىءوالعكبرى والسمين الحلبى»ءوغيرهم - هو الأصح 
والأقيس- فى العربية »لأن استعمال اسم الجنس الجمعى جمعاء بحيث 
يعود الضمير على معناه-أمر شائع فى القرآن الكريم»وفى كلام 
Ld eo pall‏ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة-فهو مسموع فى 
مواضع محددةءولا يقاس عليهاء وحمل الشىء على المقيس -أولى من 
حمله على غير المقيس. 


۲۳ - فصلت :۱۳ 
۳ - فصلت :۱۱ 
۳ - معانی القرآن للفراء :۱/ ۲۰ مومعانی القرآن وإعرابه للزجاج ۱/ ۱۰۷ :وأمالى ابن 
الشجری: ۲/ ۰4۷ ٤۸‏ ۰ ۹4/۳ ولملاء ما من به الرحمن : ۲۷۱ ۰ والدر المصون ۲4۳/۱ 
۳ - الکشاف : ۱/ ۱۲۳ 
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۲- قوله تعالى :" قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم " "قال الزمخشری : 'والضمير فى 
(يحاجوكم)- ل (أحد)»لأنه فى معنى الجمع""' '»وقد وضح الشيخ 
أحمد بن المنير ذلك -بقوله :"أى :حيث كان نكرة فى سياق النفى " 

واستشهد بقوله تعالی:" فما منكم من أحد عنه حاجزین ۳ فقد 

وصف كلمة (أحد)-بالجمع *'' »والفعل: (یحاجوکم) - معطوف 
علی: (يؤتى) '؟'»والمقصود بما ذکره ابن المنیر من وقوع (أحد)فى 
سياق النفی -فی قوله تعالی:" أن یوتی أحد "سوقوعه فى سياق النهی 
إذ هو شبه النفی -فى قوله تعالی:" ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دیتکم". 
۳- قوله تعالى:'فما a‏ لموسی الا ذرية من قومه على خوف من 
فرعون وملئهم أن يفتنهم"'''»فقد اختلفوا فى مرجع ضمير الجمع فى 
(ملئهم)ءإذ ليس فى الكلام مرجع يطابقه »حيث لم يقل: (ملئه)-عودا 
إلى (فرعون)ءأو (ملئها)-عودا إلى (ذرية) »فذكر القرطبى فى مرجع 
ضير Wes‏ 


- آل عمران : ۷۳ 
۳ -الكشاف : ۳۷۳/۱ 
۳ - الحاقة: .٤١‏ 

- الاتتصاف بذیل الكشاف : ۳۷۳/۱ 
۳ - املاء ما من به الرحمن : ۱۳۹/۱ 


9 - يونس :۸۳۲ . 


أحدها أنه يعود على (فرعون) »وقد جمع الضمير له -لما كان 

جبارا. 

الثانى -أنه يعود على (فرعون)مع من كانوا يصاحبونه من حاشيته. 

الثالث أنه يعود على (فرعون)ءباعتباره رأس القوم»كما أن (ثمود)- 
يطلق على القبيلة أو الجماعة . 

الرايع أنه يعود على مضاف محذوف isle‏ :(علی خوف من آل 
فرعون)»علی حد قوله تعالى :" واسأل القرية ""'. 

الخامس أنه يعود على (ذرية) she‏ :(من ملأ الذرية )» حملاً على 
المعنى . 

السادس :أنه يعود على (قومه).'''. 

وهذه احتمالات ذكرت فى مرجع الضمير ١لا‏ تتعارض مع المعنى 

غير أن بعضهم أنكر age‏ الضمير على المضاف المحذوف عقال 

العكبرى : "وهذا عندنا غلط »لأن المحذوف -لا يعود إليه ضمير › إذ 

لو جاز ذلك -لجاز أن تقول :( زيد قاموا)وأنت تريد : (غلمان زيد 

قاموا)"*" ..- ۱ 

Gall,‏ أن عود الضمیر على المضاف المحذوف - لا یمتنم على 

إطلاقه بل يمتنع إذا لم يدل على المحذوف دلیل عأما لذا دلت قرينة 


WAY يوسف:‎ - ۳ 


۳ - تفسير القرطبى :4/ ۰۳۲۹۲ ۳۲۹۷ .۰ 
۳ - إملاء ما من به الرحمن : ۰.۳/۲ 


السياق عليه -فلا مانع من عود الضمير عليهءكما فى الآية الكريمةء 
إذ الحديث عن (فرعون)- ینطیق أيضا على قرمه أو cll‏ 
بخلاف المثال -الذى ذكره العكبرى -فليس على المضاف المحذوف 
دليل . 

-٤‏ قوله تعالى :" وكل أتوه داخرین" "" فقد جمع الضمير فى 
(أتوه)ءوهو عائد على (كل)-وهو لفظ مفرد -إلا أن معناها - 
الجمع»قال المبرد :" وليس الحمل على المعنى -ببعيدءبل هو وجه 


Wy 


-٥‏ قوله تعالى :" وكم من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم 
شین" فقد عاد ضمير الجمع فى (شفاعتهم)-على (ملك)- وهو 
مفرد فى اللفظ »غير أن وقوعه فى سياق (كم)-الخبرية » الموضوعة 
للكثرة -جعله يدل على الجمع قال الزجاج :" جاء (شفاعتهم)-واللفظ 
لفظ واحدءولو قيل :(شفاعته)- لجاز ءولكن المعنى- معنى جماعف 
لأن (کم)-سوال عن عدد وإخبار بعدد کثیرءلان (رب)-للقلة » 
و(كم)-للكثرة”''. 

وإذا عاد الضمير المجموع -إلى ما معناه الجمع- وإن كان مفردا فى 
اللفظ -فإننا قد نرى فى القرآن الكريم على العكس من ذلك »أى : 


jal - ۳‏ : ۸۷ 
۳ - المقتضب :۲۹۷/۲ »وآمالی ابن الشجرى : ۵4/۱ ۰ 
vy‏ - النجم + ۲۹ 


VENT JO : معانى القرآن وإعرابه‎ - me 


ی کت 


نری ضمير المفرد المذكر -يعود ine‏ الجمع»ولكن لا يعود على 
لفظهءإذ لو عاد على لفظه-لعاد مؤنثاءبل یعود على مفرده»ولعلنا 
نرى ذلك فى موضعين من القرآن الكريم : 

۱- قوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن 
شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" "۰ فإن الضمير في (منه) - يعود 
على (الصدقات) . 

أحدهما - أن الضمير فى (منه) - جار مجرى الإشارة» alls‏ قيل : 
(عن شىء من ذلك ) ۰ كما قال الله تعالى : " قل أؤنبئكم بخير من 
ذلکم" '' »بعد ذكر (الشهوات). 

والاخر - أنه یرجم إلى ما هو فى معنى (الصدقات) ۰ وهو 
(الصداق) » لأنك لو قلت : (وآتوا النساء صداقهن) - لم تخل 
بالمعسنى '''»وجعله العكبرى - يعود على (المال) » لأن 
(الصدقات)- مال '''. 

۲- قوله تعالی:(وان لكمْ في الأنعام لعْرة نسقیکم مما في بُطونه)""' 
فقد عد الضمير المفرد المذكر فى (بطونه)- إلى(الأنعام) » وهو 


. 5 : النساع‎ ١ ٩ 

۰-آل عمران : ۱۵. 

۰۱۱۹۰ /۲ : الكشاف : ۱/ ۰۷۰ وتفسیر القترطبی‎ “١ 
۰۱۱۷ /۱ : -املاء ما من به الرحمن‎ ۲ 

“VW : -النحل‎ ۳ 


جمع تكسير » والقياس أن ager‏ الضمير عليه مفردا مؤنثا » كما فى 
الآية الأخرى " وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها"“ ٠‏ 
وقد تعددت الأقوال في بیان الحكمة من إفراد الضمير وتذكيره » فقال 
سيبويه : وأما (آفعال) - فقد يقع للواحد ۰ من العرب من يقول : 
(هو الأنعام) » وقال je‏ وجل : " نسقيكم مما فى بطونه "» وقال أبو 
الخطاب : سمعت العرب يقولون: (هذا ثوب أكياش) ۳ ۰ ويذكر 
الفراء فى مرجع الضمير - قولين : 
أحدهما - أن النعم والأنعام - شىء واحد » وهما جمعان » فرجع 
التذكير إلى معنى النعم ٠‏ إذ كان يؤدى عن الأنعام. 
والآخر - وهو قول الكسائى - وهو أن التقدير : (فى بطون ما 
ذكرناه) » ثم عقب الفراء عليه - بقوله : " وهو صواب" ۲*۰ 
وقال الزمخشرى : " يجوز فى (الأنعام) - وجهان : 
أحدهما - أن يكون تكسير (نعم) » ك ( أجبال) فى (جبل). 
والآخر - أن يكون اسما مفردا مقتضيا لمعنى الجمع ك (نعم » فإذا 
نکر - فكما SY‏ (نعم) » في قول الشاعر : 

فى كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه 


ولذا Cal‏ ففيه وجهان : 


۶ -لمومنون : ۰۲۱ 
۰۵ -للکتاب : ۰۲۳۰/۳ 
375 معانى للقرآن : ۲/ ۰۱۰۸ Ved‏ 
= 


أحدهما - أنه تكسير (نعم) . 
والثانى - أنه فى معنى الجمع ۲۳۲۰۲ 
وقد استشهد ابن الشجرى بهذه الآية على جواز عود الضمير على 
جمع التكسير - مفردا مذكراء مراعاة لمفرده » ومفردا مؤنثا » 
مراعاة للفظه » وذلك فى معرض حديثه عن قول الشاعر : 
بسال سهيل فى الفضيخ ففسد 

۱ وطاب ألبان اللقاح وبرد 

ذکر الضمیر الذي فى (برد) » لأنه آعاده إلى (اللبن) فأما ما جاء فى 
التتزیسل- من عود الضمیر مذکرا بعد جمع - فى قوله تعالی : 
لإنسقيكم مما فى بطونه 6- فان الضمیر - أعيد إلى (النعم) » وهو 
واحد (الأنعام ) » وهو مع تذکیره - یوقع على جماعة YAY!‏ 
وذکر آبو البقاء العکبری - فى مرجم الضمير- ستة أوجه: 
أحدها - أن (الأنعام ) - تذکر وتؤنث » فذكر الضمیر على إحدى 
اللختین . 
والثانی - أن (الأنعام) - جنس » فعاد الضمير إليه على المعنی. 
الثالث - أن واحد (الأنعام) - (ant)‏ » والضمیر عائد على واحده. 


۷ -الکشاف : ۲ We‏ 
4< أمالى ابن الشجری : ۳/ ۹۵ وانظر البلغة فى الفرق بين المنکر والمونث لابی البرکات بن 


1 .۷۰ : الانباری‎ 
-£A- 


الرابع - أنه عائد على المذكور » فتقديره : (مما فى بطون 
المذكور). 

والخامس - أنه يعود على البعض الذي له لبن منها . 

السادس - أنه يعود على الفحل » GY‏ اللبن - يكون من طرق الفحل 
السناقة » فأصل اللبن - ماء الفحل » وقد ضعف العكبرى هذا الوجه 
الأخير » لأن اللبن - ون نسب إلى الفحل- فقد جمع البطون؛ وليس 
فحل الأنعام - واحداء ولا للواحد - بطون.""' 

وقد وافق أبو حيان - ابن مالك - فى جواز عود الضمير على مفرد 
الجمع ۰ واستشهد بكلام العرب : (هو أحسن الفتيان وأجمله)؛ لأنه 
بمعنى (أحسن فتى) » فأفرد الضميرء حملا على المعنى » ثم استشهد 
بكلام ابن مالك - فى شرح التسهيل- وهو : وللی نحو هذا أشرت 
بقولى : أو لسد واحد مسدهم " ۰ ثم استشهد بقوله تعالی: ( نسقيكم 
مما فى بطونه)ءوقول الراجز:(وطاب ألبان اللقاح وبرد)؛ OY‏ 
(النعم) « و(اللین) - يسدان مسد (الأنعام) » و(الالبان) * . 

وقسد يعود ضمير الجمع - فى القرآن الكريم - على ما يدل على 
المثنى - إما بمعناه : بأن يكون لفظه مفرداء أو بلفظه : بأن يكون 
بلفظ المثنى » وقد نجد ذلك فى مواضع منها : 


8 إملاء ما من به الرحمن : ۲/ ۸۳. 
۰ - التذييل والتكميل فى شرح التسهيل : ۲/ ۰۱۶۹ 


-¢4- 


-١‏ قوله تعالى : 3 وهل أتاك نبا الْحَصلم A)‏ سََوئرُوا المخراب - لا 
تخلوا عَلَى داد ففزع ple‏ قالوا لا خف خصنمان بغی Wak)‏ عَلَى 
O(a‏ فقد عاد ضمير الجمع فى (تسوروا) » و (دخلوا)؛ 
و(منهم) ۰ و( قالوا) — على (الخصم)؛ وهو مفرد فى اللفظ ‏ إلا أنه 
يدل على المنتی» بدلیل سياق القصة عليه » وقد ساق سیبویه-هذه 
الآية - فى معرض حديثه عن معاملة المثنى - معاملة الجمع › ققال: 
" وقد قالت العرب فى الشیئین اللذین کل واحد منهما — اسم علی حدة 
ولیس واحد منهما - بعض شیء ‏ كما قالوا فى (ذا) » لأن التثنية - 
جمع ۳" ۰ وقال القرطبی : " وقیل : (تسوروا) - وان کانا اثنين - 
Eonar ae‏ إذ كان بلفظ الجمع - يريد اسم الجمع - 
ومضارعا له » مثل : (الرکب)؛ « و(الصحب) | 

"ae‏ : ( ضترب الله iste Sia‏ وكا لا یتدر على 
شيء ون ( LES‏ متا رزقاً حسنا فهو يُنفق منه سرا وجهراً هل 
(igi ta‏ فقد عاد ضمير الجمع فى (یستوون) - إلى العبد 
موه و (Sty cas)‏ أ واو جام الم ماه تلعفل > لفق :+ 
(هل یستوبان)» ولکنه - تعالی- آراد المعنی » قال الزمخشری: " لم 
قيل : (یستوون) - على الجمع ؟ قلت : da) - cline‏ یستوی الاحرار 
2-۱ ص : ۲۱/ ۲۲. 

.44۸ JY ۲۲ /۳ : باتكلا-١‎ ۲ 

LOMA /۸ : القرطبى‎ gu ۳ 


YO: نحل‎ ١ 4 
.م‎ 


والعبيد )۰۳ وقال النسفى : " جمع الضمير » لإرادة الجمع » أى : 
لا یستوی القبیلان .۱*۳ . ۱ 

۳-قوله تعالى : (هذان خصمان اختصموا فى ربهم ۰۳6 فقد 
عاد ضمير الجمع فى (اختصموا) - إلى Lil‏ المثنى : (خصمان) » 
لأن الخصمین - كما یقول الزجاج- المؤمنون والکافرون ؛ فهما 
جمعان ۰ ولذلك جمع الضمیر .*؛' 

۶-قوله تعالی :( قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معکم مستمعون)** 
فقد خاطب المثنى : موسی 6 وهارون - علیهما السلام- بضمیر 
الجمع - فى قوله تعالی (معکم) » وقد ذکر سيبويه - هذه الاية - 
دليلا على معاملة العرب - للمثنى - معاملة الجمع ‏ وقال 
القرطبی : " آجراهما مجری الجمع » GY‏ الاثنين - جماعة » ویجوز 
أن يكون الضمير لهما » ولمن أرسلا إليه» ویجوز أن يكون لجمیع 
بنى إسرائيل" '” . 


.1۲۳ /۲ : الكشاف‎ - ٥ 

VUE /۲ : تفسیر النسفى‎ —1 ٦ 

۰۱٩ : جحلا-١‎ ۷ 

۸ -معانی الترآن واعرابه : ۳/ ENF‏ 
8 ١-الشعراء‏ : ۱۵. 

۰1۲۲ /۳ : باتكلل-١‎ ۰ 

۱ -تفسیر القرطبی : ۷/ 48۹۷۱ 


داهم 


ه-قوله تعالی:(آفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا یستوون) ۳ فان 
ضمير الجمع فى (یستوون) - ages‏ على (مؤمنا) » و (قاسقا) » وهما 
بلفظ الائتین » قال الزجاج : ولو قال : (لا یستویان) - لكان جائزا » 
ولكن (من) - لفظها لفظ الواحد » وهی تدل على الواحد » وعلی 
الجماعة ؛ فجاء (لایستوون) -على معنى:(لا یستوی المؤمنون 
والکاقرون)» ویجوز أن یکون ( لا یستوون) - للائتین » لأن معنی 
الاثنين + جماعة " **, 

1-قوله تعالى:( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما) ‏ .فقد عاد ضمير الجمع فى (اقتتلوا) - إلى المثنى - وهو 
(طائفتان) » قال الزمخشری : " فان قلت : ما وجه قوله (اقتتلوا) › 
والقياس (اقتتلننا) » كما قرأ ابن أبى عبلة ٠‏ أو (اقتتلا) » كما قرأ عبيد 
بن عمير ء على تأويل (الرهطين) ۰ أو (النفرين) ؟ قلت : هو مما 
حمل على المعنى دون اللفظ » GY‏ الطائفتين فى معنى القوم › 
واا 
وقد نرى الضمير المخاطب به مفرد مذكر - يعود على لفظ مؤنث» 
ولكن قد يراد به المذكر ۰ كما فى قوله تعالى : ( بلى قد جاءتك 


۲- السجدة :۱۸. 
lant ۳‏ القرآن واعرابه : 6 ۲۰۸ 

. ٩ : -الحجرات‎ 6 

۰ -لکشاف : 4/ ۳٦٤‏ وراجم آمالی ابن الشجری : ۲/ 4۸. 


o 


آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 4 " "۰ فالمخاطب 
بهذه الاية - مفرد She‏ » على حين كان الحديث عن النفس - فى 
الآيات السابقة - وذلك فى قوله تعالى : ( أن تقول نفس يا حسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين " "” 'ء قال أبو 
البركات بن الأنبارى : "و ( النفس)- مؤنثة » وأما قوله - فى 
الجواب : (بلى قد جاءتك آياتى) - بالتذكير - فحمله على المعنى › 
لأن النفس فى المعنى - إنسان ۲۳ 

وقد يعود ضمير جمع الإناث - على جمع التكسير - الذي واحده 
مذكر , وذلك إذا أريد به النساء ۰ كما فى قوله تعالى Ds‏ وفرش 
مرفوعة - انا أنشأناهن إنشاء)'" » قال العكبرى : " الضمير 
للفرشء GY‏ المراد بها - النساء " '''ء قال النسفى : " لأن المرأة - 
يكنى عنها بالفراش » مرفوعة على الارائك» ويدل عليه قوله : "نا 
آتشآناهن انشاء ۰۳ . 

كان ذلك بعض النماذج القرآنية -التى يعود فیها الضمیر -علی 
مرجعه»حملا على المعنی؛وعلیه -فإن مخالفة الضمیر لمرجعه - 


.۵٩ : الزمر‎ -۲ 

OV : الزمر‎ -۷ 

۸-البلغة فى الفرق بين المذکر والمونث : 1۷. 
١8‏ لواقعة : ۰۳6 ۳۵. 

۰ إملاء ما من به الرحمن : ۲/ VOL‏ 

۱ -تفسیر النسفى :۳۱۳/4 


o 


كانت من حيث اللفظءأما من حيث المعنى-فإن المطابقة ما زالت 


A wee 


متحفقه. 

عود الضمیر على المتعاطکین 
المتتبع GY‏ القرآن الكريم -يجد کثیرا من المتعاطفین -بالواو »أو 
ب(أو)-يعود الضمیر علیهما-مفرداء۷ مثنی »وتارة نجده مذكراء 
وتارة نجده مونثا فإذا كان المتعاطفان -مذکرین -قاننا نجد الضمیر 
یعود الیهما مفردا مذكراءوإذا كان أخد المتعاطفین -مذكراءوالآخر - 
مؤنتا-فإننا نجد الضمیر يعود إليهما-تارة مونثا » وتارة مذكراءوهذا 
الاختالف -لابد له من حكمة نحوية یقتضیها المعنی»وفیما بلی نذکر 
بعض الایات -التى یعود فیها الضمیر على المتعاطفین مخالفا 
للفظهما »وسوف نرتب هذه GLY!‏ -حسب وردها قى السور › 
ذاکرین أقوال النحاة والمفسرین فى سر هذه المخالفة : 
١-قوله‏ تعالی :و استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الا على 
الخاشعين""' قد اختلفوا فى مرجع الضمير المؤنث -فى (وانها)؛ 
فقد ذهت الزجاج -إلى أن الضمير -للصلاة -والمعنى أن الصلاة 
التى معها الإيمان بالنبى -صلى الله وعليه وسلم - كبيرة على 
الكفارء وعظيمة عليهم مع الإيمان بالنبى -صلى الله وعليه وسلم 
'"', وذكر الزمخشرى- ثلاثة آوجه :وهى GE‏ الضمير للصلاةءأو 
۲ - البقرة ٤٥:‏ 
۳-- معانی القر آن واعرایه :۱۳۹/۶ 


—ot- 


للاستعانة »ويجوز أن يكون لجميع الأمور التى أمر بها بنو إسرائيل » 
ونهوا عنها »من قوله :" اذكروا نعمتى "*' 'إلى قوله: (واستعينوا)”''. 
وبعد أن ذكر العكبرى -جواز عود الضمير على الصلاة gle‏ على 
الاستعانة -نقل رأيا آخر وهو عوده على القبلة لدلالة الصلاة عليهاء 
غير أنه ذكر هذا الرأى بعد صيغة التضعيف -وهى :(قيل)'''. 

ما القرطبى -فقد ذكر ثمانية أوجه -فى مرجع الضمير : 

الأول - الصسلاة وحدها خاصة »لأنها تكبر على النفوس ما لا يكبر 
السئانی gk‏ الضمير يعود عليهما »ولكنه كنى عن الأغلب “وهو 
الصلاة . 

الثالث-أن الصبر داخل فى الصلاة .فأعاد الضمير عليهاءكما 
قوله تعالی al Al gua fy"?‏ آن يُرْضُوهُ”"''»ولم يقل : 

) يرضوهما)ءلأن رضا الرسول -صلى الله وعليه وسلم -داخل فى 
رضا الله حتعالى . 

السرابع - أنه رد الكناية إلى كل واحد منهما »ولكن حذف من الأول 
بسح فى قوله تعالی : وجعلنا ابن مریم وأمة آية ۳ »ولم 


-ةرقبلا-١5‎ 

Ve /١ : -الکشاف‎ 5 

۳ N: -إملاء ما من به الرحمن‎ VV 
. 1۲: ةبوتلا-١‎ ۷ 


۸- الموّمنون /۵۰. 


و وب 


الخامس -أن الضمير -عائد على العبادة -التى يتضمنها بالمعنی- 
585 لت seals‏ 

السادس - أن الضمير یعود على المصدر :وهو (الاستعانة )-التى 
يقتضيها الفعل:(واستعينوا). 

السابع -أن الضمير -عائد على إجابة سيدنا محمد -صلى الله وعليه 
وسلم . 

الثامن -أنه عائد على الکعبة ءلأن الأمر بالصلاة -انما هو إليها."'' 

وعلی القسول GL‏ الضمیر -يعود على (الاستعانة)- فان ذلك داخل 
تحت عود الضمیر على أحد مدلولی الفعل -وهو المصدر »وقد سبق 
الحدیث عن ذلك »وهو شائع فى اللغة . 

أما على القول ob‏ الضمير -یعود على العبادة أو على الإجابة »أو 
على الكعبة »أو على القبلة»أو على جميع ما أمر به بنو إسرائيلء 
ونهوا عنه -فان ذلك كله -داخل فى age‏ الضمير على ما يفهم من 
السياق والمعنى »وقد سبق الحديث عن ذلك أيضا. 

ونخلص من ذلك -إلى أن النص الكريم حيقبل هذه الاحتمالات كلهاء 
KIS,‏ يثرى المعنى»إذ لا يتعارض شىء منها مع الآخر . 

۲-قوله تعالى ‏ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ۳" فان 
الضمير المستتر -فى الفعل :(يتسنه)-عائد على الطعام والشراب:ولو 
قحك ضير لقرطبی :۱/ 4۱۳ 4۱4۰ وراجع البرهان فى علوم القرآن : ۰۱۲۸/۳ الدر المصون 
للسمين الحلبی ۰۳۳۰/۱ 

۷۰- البقرة : ۲۵۹ 


وف 


روعيت المطابقة اللفظية-لقيل :(لم يتسنيا)»أو(لم يتسنها) على 
خلاف بينهم فى أصل الهاءءوما يعنينا هنا -هو مرجع الضمير »و 
ذكر العكبرى عدة احتمالات فى مرجع الضمير: 

الأول - يحتمل أن يكون ضمير الطعام والشراب »لاحتیاج كل واحد 
منهما إلى الآخر بمنزلة شىء واحد .فذلك أفرد الضمير فى الفعل . 
الثانى - ويحتمل أن يكون جعل الضمير ل (ذلك )ءلأن (ذلك) - 
يكنى به عن الواحد »والائتین»و الجمع بلفظ واحد. 

الثالث- ويحتمل أن يكون الضمير - ل (الشراب)ءلأنه أقرب إليه. 
الرابع- ويجوز أن يكون أفرد فى موضع التثتية, ۲ 

ولنا ملاحظة على الاحتمال الثالث -وهو عود الضمير علي 
(الشراب)ءوحده »وهى أن ذلك يسوغ رفع (الشراب)على الابتداء » 
وجعل جملة :(لم يتسنه)- خبرا عنه»علی أن تكون Ud) bes‏ لم 
یتسنه)- فى موضم الحال» ولذلك يضعف هذا الاحتمال لما يؤدى إليه 
من تفكك الجملة »وخروجها عن باب العطف »ولو كان الضمير 
منصوبا- لأمكن أن يعود على أقرب المذكورين »ولکان هذا الاحتمال 
مقبولا »ولكن الضمير هنا -هو الفاعل المستتر فى الفعل فلو عاد 
على أقرب المذكورين - لجذبه الیه»ءلیکون مرفوعا بالابتداء. 

۳- قوله تعالى:" وان كان رجل يورث ADS‏ أو امرأة وله أخ أو 
اكش شقند فقد أفرد الضمير فى 5m (al)‏ عائد على (رجل)؛ 


۷۲ - النساء :۱۲ 


/ام- 


و(امرأة) -المتعاطفين ب (و)ءقال الفراء :لم يقل: (لهما)ءوهذا 
جائزءإذا جاء حرفان فى معنى واحد حيريد :فى حكم واحد - 
ب(أو)- أسندت التفسير إلى أيهما شئت »وان شئت ذكرتهما فيه 
جميعاءتقول فى الكلام :(من كان له أخ أو أخت- فليصله)» تذهب 
إلى الأخءو(فليصلها) تذهب إلى الأخت وان قلت-فذلك جائز »وفى 
قراءتنا :" إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ""' »وفی إحدى 
القراءتين:" فال أولى بهم"- ذهب إلى الجمع.لأنهما -اثنان غير 


Vf 


ین 


3 
وقد أنكر ابن عصفور -أن يثنى الضمير -لمتعاطفین ب (أو)ءوعد 
تثنية الضمير فى ail)‏ أولى بهما ) - من قبيل الشاذ الذى لا يقاس 
عليه »حيث القياس عنده -أن يقال (فالله أولى به)ءوقد عقب المحققان: 
أحمد عبد الستار الجوادى وعبد الله الجبورى بقولهما:" وهذا أيضا 
من سقطاتهم »فكيف لا يقاس على العبارة القرآنية وهی أساس 
قواعد النحو واللغة ""' »وقد حاول الزمخشرى أن يلتمس وجها 
متكلفا يسوغ معه تثنية الضمير العائد على المتعاطفين ب(أو)ءفقال : 
" فان قلت :لم ثنى الضمير فى (أولى بهما)ءوكان حقه Gh‏ يوحد . 
لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا)-فى معنى :أحد هذين؟ قلت: قد 


۳ - النساء :۱۳۵ 
۶6 - معانی القرآن : ۱/ ۲۵۷ ۲۵۸۰ 
V0‏ - المقرب مع الهامش : ۱/ ۲۳ ۲۳۹۰ 


ارم 


رجع الضمير إلى ما دل عليه قوله (إن يكن غنيا أو فقيرا)-لا إلى 
المذكور هفلذلك ثنى ولم يفرد»وهو جنس الغنى»وجنس الفقيرءكأنه 
قيل (فالله أولى بجنس الغنىءوالفقير)-أى: بالأغنياء والفقراء »وفى 
قراءة آبی:" فا cdl‏ بهم "وهی شاهده على ذلك" "' Lary ge‏ كان 
الزمخشری -أخف تحاملا على هذه الظاهرة - من ابن عصفور - 
وإن كان تأويله هذا -متكلفا »وعلى أى حال- فإن محاولة التأويل » 
لرد الظاهرة إلى القياس -خير من الحكم عليها بالشذوذ »ولو اتبع ابن 
عصفور -الزمخشری ٠فى‏ هذا التأويل -لكان خيرا له من أن يحكم 
على قراءة سبعية متواترة‌أجمع السبعة عليها- بالشذوذ »والحق ما 
ذهب إليه الفراء - من جواز الإفراد .والتثنية »والجمع»ویبین الأستاذ 
عباس حسن أن الغالب -وقيل: الواجب -فى الضمير بعد (أو)التى 
للشك أو للإبهام -أن يكون مفردا »مثل (شاهدت المريخ أو القمر 
يتحرك)ءأما بعد (أو) التنويعية -التی لبیان الأنواع والأقسام - 
فالمطابقة»كقوله تعالى :" إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ۲۲۳ 

-٤‏ قوله تعالى :" ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به برئيا فقد 
احتمل بهتانا وإثما مبينا"”"' والكلام عن هذه الآية كالكلام عن الآية 
السابقة محیث آفرد الضمير وذكره فى (به)ءمع أنه يعود على شيئين 


5 - الكشاف : ١75/١‏ 
۷- النحو الوافی :۲۹/۱ 
۷۸- النساء :۱۱۲ 


64 وت 


متعاطفين ب(أو)ءأولهما مؤنث »والثانی مذكرءوقد أجاز الفراء-فى 
مثل هذا أن يفرد الضمير مذكراءأو مؤنثا »وأن يثنى ؟ءوأن 
يجمعءفقال:" وذلك جائز أن يكنى عن الفعلين -يريد الخطيئةء والإثم» 
لأن الكوفيين يطلقون على الصفات والمصادر أفعالا - وأحدهما 
مؤنث بالتذکیر والتوحيدءولو كثر -لجاز الكناية عنه بالتوحيد .لأن 
الأفاعيل -يقع عليها فعل واحدءفلذلك جاز . 

فإن شئت ضممت الخطيئة والإثم»فجعلته كالواحدءوإن شئت -جعلت 
الهاء للبشم خاصة LS.‏ قال تعالى :" وإذا رأوا تجارة أو لهوا 
انفضوا إليها "۲ فجعله للتجارة ءوفى قراءة عبد الله :" وإذا رأوا 
لهوا أو تجارة انفضوا إليها " .فجعله للتجارة فى تقديمها 
وتأخيرهاءولو أتى بالتذكيرءفجعلا كالفعل الواحد- لجاز .ولو ذكر 
على نية اللهو- لجاز" ءثم استشهد الفراء -على جواز تثنية الضمير 
فى مثل هذا- بقوله تعالى :" إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما " 
ويسننتج من ذلك -جواز تثنية الضمير فى :(ثم يرم به) »وفى : 
(انفضوا. إليها) ءوفى هذا يقول :"فلو أتى فى الخطيئة › 
واللهو»والاشم؛ والتجارة مثنى -لجاز" »واستشهد على جواز جمع 
الضمير - بعد المتعاطفين ب (أو)-بقراءة Cel‏ :" إن يكن غنی أو فقير 
فالله أولى :بهم ""*' وما نفهمه من كلام الفراء -أن الضمير العائد 
۳ - الجمعة :۱۱ 


'*" - معانی القرآن : 74167859 


كايا 


على المتعاطفين ب(أو) -يجوز إفرادهء وتثنيته »وجمعه »كما يجوز 
تذکیر ه»وتأنی ثه - إن كان أحد المتعاطفين -مؤنثاءتقدم أو تأخر فاذا 
أفرد الضمير كان المتعاطفان -کالشیء الواحدءوإذا ثنيا -فعلی لفظ 
المتعاطفين »وإذا جمع فعلی إرادة الجمع. 

كذلك أجاز القرطبى gh‏ يعود الضمير فى (به)-علی (الإثم) وأن 
يعود على الخطيئة والإثم معا »كما أجاز أن يعود على المصدر 
المفهوم من الفعل (يكسب) -وهو :الكسب '. 

0- قوله تعالی :" وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك 
قائما ۳ .فقد أفرد الضمير هنا مؤنثا -فى :( إليها )»وهو راجع إلى 
المتعاطفين ب(أو)ءوالمتقدم منهما-مؤنث .وقد آعاد الفراء هنا ما 
ذكره .فی آیات النساء- من جواز إفراد الضمير مذكرا أو مؤنثاء 
وتثنيته»وجمعه »۷۷۱ أنه أضاف هنا أن الأجود فى العربية -أن يعود 
الضمير -إلى الأخير من المتعاطفين »مع جواز الوجوه الأخرىم 
علل عود الضمیر المؤنث هنا إلى التجارة وهی الأبعد -بان 
التجارة كانت أهم إليهم »وهم بها أسر منهم بضرب الطبل" ۱ , 
وذهب الزجاج »والزمخشرى -إلى أن الضمير فى(إليها)- راجع إلى 
(تجارة)ءوقد حذف ما یعود على (لهوا)ءلدلالة المذکور علیه», التقدیر 


'*' - تفسیر القرطبى :۲/ ۲۰۲ 
۳ - الجمعة :۱۱ 


۳ - معانی القرآن : ۳/ ۱۵۷ ۰ وراجم إملاء ما من به الرحمن للعکبری : ۲/ ۲٠۲‏ »والبرهان 
فى علوم القرآن للزرکشی :۱۲۳/۳ ۱۲۸۰ 


من لكات 


- عندهما (وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها »وإذا رأوا لهوا انفضوا 
إليه)ءويجوز (إليه )»كما يجوز (إليهما)ءوقد قرئ بذلك.**' 

5- قوله تعالى :"یا Lal‏ الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا 
عنه وأنتم تسمعون"۳" فقد أفرد الضمير فی(عنه)مع أنه مسبوق 
بمتعاطفين -بالواو »وقد قدمنا آية الجمعة على هذه الآية » OY‏ 
العطف فيها -ب(أو)» فضممناها إلى آيات النساء »لان الكلام عنها 
-واحد كما أن النحاة يفرقون بين حكم الضمير العائد على المتعاطفين 
ب(أو)»والضمير العائد على المتعاطفين -بالواو »فقد ذكرنا سابقا أن 
بعضهم -يوجب إفراد الضمير بعد المتعاطفين -ب(أو)؛ويوجب 
تطابق الضمير العائد على المتعاطفين -بالواو »وفى هذه الآية -وفى 
GLU‏ أخرىءسنذكرها- إن شاء الله تعالى -جاء الضمير العائد على 
المتعاطفين بالواو -مفردا والضمیر فى (عنه)-یعود كما يقول 
الزمخشرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم »لان المعنى -(أطيعوا 
رسول الله)ءولآن طاعة الرسول صلى الله وعليه وسلم -وطاعة الله - 
شىء واحد ihe‏ قوله تعالی:" من pled‏ الرسول فقذ أطاع ال ۱*۳ 
فکان رجوع الضمیر إلى إحدهما -كرجوعه الیهما »كقولك(الإحسان 
والإجمال -لا ينفع فى فلان)» وأجاز الزمخشرى - وجها آخرءوهو 


۳ - معانى القرآن وإعرابه : ۰/ ۱۷۲ »والکشاف : 4/ ۵۳۷ 
۳ - الأتفال :۲۰ 
۳ - النساء : ۸۰. 


= 


أن يرجع إلى الأمر بالطاعةءأى Ys)‏ تتولوا عن هذا الأمر)””'ومثل 
هذا فى توحيد الضمير بعد المتعاطفين -بالواو -قوله تعالی:" يا led‏ 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم "**' عفقد 
وحد الضمير المستتر فى (دعاكم)»حيث لم يقل( دعواكم) كما وحده - 
فى الآية السايقة »لأن استجابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كلستجابته -تعالى:وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد .۳ . 

۷- قوله تعالى :" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله قيشرهم بعذاب أليم ۳" .فقد اختلف النحاة والمفسرون حول 
مرجع الضمير -فى (يتفقونها)»إذ هو مسبوق بشيئين متعاطفين - 
بالواو »ومع ذلك لم يقل :(ينفقونهما)ءفقال الفراء:" فان شئت وجهت 
الذدهب والفضة إلى الكنوز .فکان توحيدهما من ذلك ¢ ون شئت 
اكتفيت يذكر أحدهما من صاحبه .كما قال تعالی:" وإذا رأوا تجارة 
أو لهوا انفضوا إليها" '* '»فجعله للتجارة »وقوله تعالى : " ومن 
يكسب خطينة أو إثما ثم يرم به برئيا ۲۳ .فجعله والله أعلم للجثم » 
وال الشاعر فى مثل ذلك : 


"*' - الكشاف : ۲۰۹/۲ 
۳ - الأنفال : ۲۶ 
۳ - الکشاف :۲۱۰/۲ وراجع البرهان فى علوم القرآن للزركشى : ۳/ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


YE: التوبة‎ - ys 
۱۱: الجمعة‎ - ۳ 
۱۱۲: -النساء‎ ۳ 


ات 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 

ولم يقل :(راضون)ءوذلك لاتفاق المعنى -يكتفى بذكر Taal ol‏ 
وقال الزمخشری:" ذهابا بالضمير إلى المعنى دون اللفظ »لأن كل 
واحد منهما -جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهمءفهو كقوله 
تعالى :" وان طائفتان من المُؤمنين اقتتلوا "۲۳ موقیل :ذهب به إلى 
الکنوز »وقیل :إلى الأموال وقیل :معناه (ولا ینفقونها والذهب)" '. 
وقال آبو حیان :" والضمیر فى Vg)‏ ینفقونها )- عائد على الذهب » 
لأن تأنيثه -أشهر ,أو على الفضة وحذف المعطوف فى هذین 
القولین Gh‏ :أن كان عائدا على الذهب -كان التقدير (ولا ينفقونها 
والفضة)ء وان كان عائدا على الفضة - كان التقدير :" (ولا ينفقونها 
والذهب)- أو عليهما باعتبار أن تحتهما أنواعا »فروعى المعنىء 
كقوله تعالى :وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ",أو لأنهما محتويات 
على جمع دنانير ودارهم »أو على المكنوزات لدلالة (يكنزون)؛أو 
على الأموال ,أو على النفقة » وهی المصدر الدال عليه(ولا 
ينفقونها)» أو على الزكاة »أى (ولا ينفقون زكاة الأموال)" »ويرد أبو 
حيان - قول کثیر من المفسرين le‏ الضمير athe‏ على أحدهما 
اکتفاء به عن الآخرء كما فى قوله تعالى :" وإذا رأو تجارة أو لهوا 


۳ - معانى القرآن : ۱/ eve‏ 
۳ - الحجرات :۹. 
۳ - الكشاف : ۲/ 754 


انفضوا إليها" » فيقول: " وليس مثله »لأن هذا عطف ب (أو)»فحكمها 
أن الضمير يعود على أحد المتعاطفين »بخلاف الواو -إلا إن ادعى 
أن الواو فى (والفض ة)-بمعنى (أو) «فیمکن »وهو خلاف 
الظاهر""'. 

وقال الزركشى :" أعاد الضمير على الفضة وحدهاءلأنها أقرب 
المذكورين »لأن الفضة أكثر وجودا فى أيدى الناس »والحاجة إليها 
أمس فیکون كنزها AS‏ ولا مانع من قبول الآية لهذه 
الاحتمالات كلها ءلأن الذهب والفضة هما مصدر الدنانير والدراهم- 
التى يطلق عليها الكنوز والأموال »غير أن ما ذكره الزركشى من أن 
الضمير -يعود على الفضة »لأنها أكثر وجودا فى أيدى الناس ce‏ 
حاجة الناس إليها أمس - فهذا رأى بعيد لأن الذهب - أغلى من 
الفضة »والناس عليه أحرص »وکنزه أولى »ولو قال لأنها أقرب 
المذكورين »مع تقدير معطوف محذوف she‏ (ولا ينفقونها والذهب)- 
كما ذكر الزمخشرى وأبو حيان -لكان أولى بالقبول . 

۸- قوله تعالى :" يحلفون لكم ليرضوكم والله ورسوله Gal‏ أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين ۳ موهذه أيضا من الآيات -التى كثر فيها 
الخلدف حول مرجع الضمير فى (یرضوه)؛حیث لم يقل:(يرضوهما) 


““' - البحر المحيط : ۵/ ۳۹ 
۳ - البرهان فى علوم القرآن 1775/7 ٠١۷١‏ 
۳ - التوبة : 1۲ 


سم ات 


اه هون و ا ی اميق 
یعود على (رسوله )ءوقد ذکر الله عز وجل -تعظیما »لأن المعنی - 
والله أعلم بمنزلة قولك :( ما شاء الله وشئت)فإنك قبل أن تنسب 
المشيئة إليك تنسبها إلى الله عز وجل -تعظیما »ويؤيد هذا المعنى - 
al gi‏ تعالی:" وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه LS)"‏ 
يقول السيد لعبده :(أعتقك الله وأعتقتك)»وأجاز وجها آخرءوهو أن 
الضمير يعود عليهما » فالمقصود -(يرضوهما) .فاکتفی بواحد »كما 
فى قول الشاعر : 
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 

ولم يقل :(راضون) ''' يريد أن الشاعر اكتفى بذكر خبر (cal):‏ - 
وهو (راض)» وحذف خبر (نحن)-وهو (راضون) دلالة المذكور 
عليه »وعليه- يكون التقدير فى الآية :(والله Gal‏ أن یرضوه»ورسوله 
أحق أن يرضوم)ءوإلى هذا الرأى - ذهب الزمخشرى آیضا لا أنه 
ذكر قبله وجها آخر »وهو أن angi‏ الضمير Jar‏ على عدم التفاوت 
بين رضا الله -تعالی »ورضا رسوله صلی الله وعليه وسلم فکانا فى 
حكم مرضى واحد cll"?‏ هذا الرأى أيضا ذهب أبو حيانءكما 
نكر أيضا أن فى الكلام حذفا »أى: ails)‏ أحق أن برضوه.ورسوله 


۳۳ - الأحزاب :۳۷. 
۰ - معانی القرآن :4۳4/۱ / 448 
'؟ - الکشاف ۲/ ۲۸۰ وراجم تسیر النسفى :۱۳۳/۲ 


= 


Gal‏ أن يرضوه )-بحذف خبر الأول لدلالة خبر الثانى عليه ثم 
أجاز أبو حيان وجها ثالثا -وهو أن الضمير -يعود على المذكور › 
كما فى قول رؤية : 

فيها خطوط من سواد وبلق 

كأنه فى الجلد توليع البهق ۳" 

فالضمير فى (كأنه) -يعود على المذكور »ویقول البغدادی:" والرابط 
-الضمير بتأويله باسم الإشارة »واسم الإشارة -مؤول بالمذکور؛ 
ونحوه» وإنما لم يؤول بالمذكور ابتداء »لأن التأويل -قد كثر فى اسم 
E> |‏ لاد" 

ويرى ابن عصفور gh‏ إفراد الضمير بعد المتعاطفين بالواو - نادر 
فى الكلام »يقول :" وإذا تقدم معطوف معطوف عليه »وتأخر عنهما 
ضمير يعود عليهما- فان كان الغطف بالواو -كان الضمير على 
حسبهما نحو قولك :(زيد وعمرو قاما)ءولا يجوز الافراد VE‏ فى 
الشعر »نحو قول الشاعر : 

إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم يعاص كانا جنونا 
يريد :(یعاصیا).آو فى نادر من الكلامءومنه قوله تعالی:" والله 


1 ۰ ۲۰6 0 ۰ 5 - j 
ورسوله احق أن يرضوه »وما كان لابن عصفور ان يعد ما‎ 


۲ - البحر المحيط : م/ 1٤‏ 
0 - خزانة الأدب : ۱ ۸٩‏ 


*“* - المقرب : ۲۳۵/۱ 


جاء فى كتاب الله -تعالى -من قبيل النادر »وقد رأينا إفراد الضمير - 
تعالى -يعد المتعاطفين -بالواو -كثيرا فى القرآن الكريم »وله أوجه 
سائغة فى العربية »ولا ينبغى أن نعرض ما جاء فى القرآن الكريم- 
من ظواهر نحوية على قواعد موضوعة سلفاءبحيث نرفض she‏ 
تضعف هما خالف هذه القواعد »بل يجب أن يكون النص القرآنى هو 
المحتذى »وهو الأصل الذى -نقيس عليه JS‏ کلام عربى فصيح . 
وقال الزركشى :" فقيل :(أحق)- خبر عنهماء وسهل إفراد الضمير 
بعد إفراد (أحق)ءوأن إرضاء الله سبحانه -إرضاء لرسوله-عليه 
الصلاة والسلام» وقيل :(أحق)-خبر عن النبى -صلى الله وعليه 
وسلم »وحذف من الأول -لدلالة الثانى عليه وقیل: العكس -يريد :أن 
المنک ور خبر عن الأول - وهو الله -تعالى »وحذف خبر 
الثانىءلدلالة الأول عليه -وإنما أفرد الضمير ئلا يجمع بين اسم الله 
-تعالى ورسوله -8 -فى ضمير واحد »كما جاء فى الحديث :" قل 
ومن يعص الله algun yg‏ 

وعلى القول بحذف أحد الخبرين لدلالة المذكور عليه- فإن النحاة - 
يفضلون حذف خبر الأول,وأن المذكور-خبر الثانىءفإذا قيل : 
)2-35 وعمرو قائم)-كان (قائم)-خبرا عن (عمرو)ءوكان المحذوف 
-خبر (زید)»وذلك لسلامة هذا التأويل من الفصل »ولان فيه إعطاء 
الخبر للمجاورء ولو كان (قائم)-خبر عن الأول -لوقع فى 


۳ الرهان فى علوم القرآن : ۳/ ۱۲۷ 
تس 


موضعهءإذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيرهءإذ كان الخبر يحذف بلا 
عوض ننحو :( زيد قائم وعمرو) -من غير قبح فى ذلك " "ءوعلیه 
فيمكن القول بأن (أحق أن يرضوه) -خبر عن (رسوله)»وآن خبر 
لفظ الجلالة -هو المحذوف »والتقدیر : Gal ails)‏ أن يرضوه. 
ورسوله Gal‏ أن يرضوه)ءوبذلك يكون هذا التركيب جملتين اسميتين 
متعاطفتین»وآن لكل مبتداً فيهما ضميرا يعود علیه,فالضمیر فى 
(یرضوه)- عائد على (رسوله)ءوفى الخبر المحذوف -ضمير آخر 
يعود على لفظ الجلالة »ويمكن أن نقيس على هذا كل ما ورد فى 
القرآن الكريم -مما يشبه ذلك »فالضمير فى قوله تعالى :" وما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من § Mab‏ "-یعود على (رسوله)ءعلى 
أن يكون الجار والمجرور : 

( من فضله)- دليلا على محذوف Silos‏ تضمن ضميرا يعود على 
لفظ الجلالة ؛أى :( أغناهم الله من فضلهءوأغناهم رسوله من 
فضله)ءولا مانع من أن نقول بهذا فيما سبق :من قوله تعالی:" يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه"»وقوله تعالی:" يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم " وقوله 
تعالى: " والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله" » 
فالضمير -فى ذلك كله agar‏ على أقرب المذکورین»علی تقدير 


٠۔ ype‏ انرب ان هام Vit fT:‏ 
۷ -التوبة , 


00 كم 


محذوف مسائل متضمن لضمير آخر يعود على المعطوف 
عليه»والتقدير :( أطيعوا الله ولا تولوا عنه » وأطيعوا رسوله ولا 
تولوا (aie‏ (استجيبوا لله إذا دعاكم » وللرسول إذا دعاكم )۰ (والذين 
يكنزون الذهب ولا ينفقونها فى سبيل الله » ويكنزون الفضة ولا 
ینفقونها فی سبيل الله)ء وقد سبق أن ذكرنا قول أبى حيان بتأنيث 
الذهب »والحذف -فی القرآن الكريم لإيجار والاختصار -أمر شائع › 
وهو من دلائل الاعجاز فيه»وقد عقد الزرکشی مبحثا خاصا للحذف 
فى القرآن الکریم‌فمن ذلك -قوله تعالی:" وَلَّهُ ما سکن في الیل 
she Qi‏ :( وله ما سکن»وما تحرك)»وقوله تعالی :" سرابیل 
یم لح Ua july‏ تقیکم ashe" Sb‏ (تقيمكم الحر والبرد)» وقوله 
تعالی :" لا og sha‏ منکم من أنفق من قبل الفتح she LIE,‏ ( ومن 
آنفق بعده وقاتل)»إلى غير ذلك من وجوه الحذف فى القرآن 
الکریم. ۱" 
مراعاة المضاف المحذوف 

قد نجد -فنى القرآن الكريم اختلافا بين الضمير ومرجعه من حيث 
التذكير والتأنيث »وغيرهما وذلك فى الموضع الذي يجب فيه التطابق 
-بين الضمير ومرجعه»ولكن لم يلبث المتأمل -أن يدرك أن هذا 


.۱۳: الأنعام‎ 5١4 

WAY: النحل‎ ٩ 

۰ الحدید ۱۰. 

۱-راجع البرهان فى علوم لترآن :( الحذف ) ۳/ ۱۰۲ وما بعدها 
Ve‏ 


الاختلاف أمر ظاهرىءوأن التطابق بين الضمير ومرجعه-موجود › 
والسر فى هذا أن الضمير يعود فى الحقيقة على مضاف محذوفءأقيم 
علیه.وان كان ace‏ الضمير على المضاف المحذوف حينكره بعض 
النحاة فان ذلك محمول على المضاف المحذوف بلا دليل عفإذا قيل : 
(زيد قاموا)ءوهم يريدون (غلمان زيد قاموا)-فإن ذلك لا يجوزء 
اذ لا دليل على المضاف المحذوف ۲۲" »ولکن ما سنذكره من الآيات 
التى عاد فيها الضمير على المضاف المحذوف -فإن المضاف 
على المضاف المحذوف الآيات الآتية : 

١‏ - قوله تعالى :" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" Gl”‏ ظاهر الآية -يقتضى اشتمال 
جملة الخبر- وهی (يتربصن)-على ضمير يخالف المبتدأ وهو 
(الذين )ءلأن نون النسوة تربط الجملة المخبر بها عن جماعة الإناث» 
لا عن جماعة الذكورءومن ثم تعددت أقوال النحاة والمفسرين حول 
خبر ءوتقدیره:( وذيما يتلى گم حكم الذين )ءومثله -قوله تعالى a‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما * ۳" »وقوله تعالی:" و الزائية 
۲ راجع إملاء ما من به الرحمن TYA:‏ 


۳ -الماندة LTA‏ 
6 البقرة: ۲۳۶ 


آلا 


والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"”'" ۰ فالتقدیر :( وفيما 
يتلى عليكم حكم السارق )»(وفیما يتلى عليكم حكم الزانيةءأما جملة : 
(يتربصن)فهم بیان لحكم المتلو »كما أن الجملتين: 

) فاقطعوا أيديهما) »(فاجلدوا )-بيان لحكم المتلو' ' '» وذهب الفراء 
إلى أن جملة (يتربصن)-مخبر بها عن الذين -إلا أن الضمير جاء 
مطابقا لقوله :( أزواجا )»وهن متعلقات بصلة (الذين)ءفترك الإخبار 
عن الأول »وأخبر عما هو مقصود فى المعنى »وها هو نص كلام 
الفراء: 'يقال كيف صار الخبر عن النساء »ولا خبر للأزواج»وكان 
ينبغى أن يكون الخبر عن (الذين)؟ فذلك جائز- إذا ذكرت أسماءءثم 
ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر -أن تترك الأول - 
ويكون الخبر عن المضاف إليه »فهذا من ذلك »لان المعنى -والله 
أعلم نما أريد به :( ومن مات عنها زوجها - تربصت)ءفترك 
الأول بلا خبرءوقصد الثانىءلأن فيه الخبر والمعنى "'' وفی كلام 
الفاء غموض وليس كلامه منطبقا على المثال -الذي ذكره ءإذ لا 
اختلاف.بين الرابط فى جملة الخبر( تربصت):والمبتدأ :( من)ءلان 
(من)هنا حبمعنى (التى)»أى :( التى مات عنها زوجها »فالضمير فى 
(تربصت)-ليس عائدا على المضاف إليه فى (زوجها)-كما زعم » 
وإنما هو عائد على ما عاد عليه الضمير فى (زوجها)»وهو 
6 النور :۲ 


58/١ : .وإملاء ما من به الرحمن للعکبری‎ VET /۱ : الكتاب‎ NT 
۱5۰ /١ : معانى القرآن‎ ۷ 


NI” 


(من)ءوليس فى الآية الكريمة -مضاف إليه تعود عليه نون النسوة » 
بل مؤدى كلامه أن تعود نون النسوة على المفعول به :( أزواجا )- 
للفعل المعطوف على الصلة, فلعله يريد -أن الله تعالى - اخبر عن 
(النین)»ولکنه أعاد الضمير على من يتصل بهم »وهن الأزواج » 
لأنهن المتحدث عنمن بالعدة»وقريب من هذا - رأى الزجاج »حيث 
يقول: " والذى هو Gall‏ عندی -فى هذه المسألة Gh‏ ذكر (الذين )- 
قد جرى ابتداء » وذكر الأزواج قد جرى متصلا بصلة (الذين)»فصار 
الضمير الذي فى (يتربصن )- يعود على الأزواج مضافات إلى 
ضمير (الذين)ءكأنك قلت :( يتربصن أزواجهم)ءومثل هذا من الكلام 
-قولك (الذي يموت ويخلف ابنتين -ترثان الثلثين)»فالمعنى :ترث 
ابنتاه الثلثين *'"»وكلام الزجاج هذا أكثر وضوحا وقربا إلى الفهم من 
كلام الفراءءکما أن المثال -الذي ذكره الزجاج -واضح فيما أراد من 
تخريج الآية -وإن كان هذا الرأى - لا يخلو من تكلف وبعد وقد 
أنكر ابن أبى الربيع ما اختاره الزجاج :من أن التقدير: 
(يتربصن آزواجهم)؛فقال:" وهذا قول بعيد Ve‏ الضمير -لابد أن 
يعود إلى مذكور :وهو هنا عائد إلى الأزواج "''»وذهب الزمخشری 
إلى أن فى الكلام -مضافا محذوفا »وهو فى الحقيقة مرجع الضمير » 


۸- معاتى of yall‏ واعرابه : ۱/ ۳۱5 ۳۱۰ 
6- البسيط فى شرح الجمل : ۱ ov.‏ 


ات 


والتقدير :( وأزواج الذين يتوفون "(Sie‏ ''»ويدل على المحذوف - 
قوله تعالى :" ويذرون أزواجا "'. 

وذكر العكبرى وغيره -وجهين آخرين : 

أحدهما Gh‏ (الذين)-مبتدأ »(يتربصن)- الخبر »والعائد محذوف. 
وتقديره:( يتربصن بعدهم)ءأو (بعد موتهم) 

والآخر -أن (الذين) مبتدأ »وتقدير الخبر (أزواجهم یتربصن)» 
فأزواجهم -مبتدأ »(یتربصن)-الخبر فحذف المبتدأءلدلالة الكلام 
عليه" ape ge"‏ تكون الجملة المكونة من المبتدأ المحوف»وخبره 
(يتربصن)- خبرا عن (الذين)ءوقد نقل أبو حيان » وابن هشام -هذه 
الاراء »وعزواها إلى أصحابها »ومن بين هذه الآراء-أن الضمير 
يعود على مضاف محذوف .ی (ونساء الذين) »وقد عزاه أبو حيان 
إلى ابن الحاج وصدر به ابن هشام کلامه:دون أن ينسبه إلى 
أحد" '»ونحن نرى GE‏ هذا الرأى -هو أقرب الاراء -إلى طبيعة 
اللغة » GY‏ حذف المضاف »ولقامة المضاف إليه مقامه »وأخذه 
وظيفته وإعرابه-أمر معروف فى اللغة»وشائع فى الآيات القرآنية » 
لأنه نوع من الإيجاز- الذي يتميز به الأسلوب القرآنى »ومنه قول 
تعالى: " وأشربوا فى قلوبهم العجل:'' 'أى (حب العجل)»وقد يحذف 


۰ الكشاف : ۲۸۱/۱ 
١‏ إملاء ما من به الرحمن للعكيرى : ۱ ۹۸ 


١‏ المرجم السابق 
۳ ارتشاف الضرب :۲/ OV‏ ۵۲۰ موالتذييل والتکمیل :4/ ۲۹ ۳۰۰ .مغنى اللبیب ۲۰/ ۵۷۷ 
۶ البقرة LAY:‏ 


=Vi- 


مضافان »كما فى قوله تعالى: " أو كصيب من السماء"”''»أى :(كمثل 
ذوى صيب)ءوقد ذكر الزركشى نماذج كثيرة من القرآن »وحذف فيها 
-مضاف أو أكثر وأقيم المضاف إليه مقامه » فيعامل معاملته »وفی 
ذلك يقول "اعلم أن المضاف إذا ple‏ -جاء حذفه مع الالتفات إليه › 
فيعامل معاملة الملفوظ به .من عود الضمير عليه" '. 

۲- قوله تعالى :" وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم 
قائلون ۳۳ .فقد أنث الضمير فى (أهلكناها) »و(فجاء‌ها).مراعاة للفظ . 
القرية »ثم أتى فى قوله تعالى :( أوهم قائلون )- بضمير العقلام لاله 
tle‏ على المضاف المحذوف :وهو (أهل).والتقدیر: (وكم من أهل 
قرية)ءو(أهلكنا أهلنا)ءو (فجاء أهلها)”' '»ولم يقدر الزمخشرى مضافا 
محذوفا - الا فى (فجاءها)ءمن أجل عودة الضمير:(هم)عليه »ولا 
يرى حاجة إلى تقدير مضاف فى (قرية)ء(أهلكناها)ءلأن القرية - 
مهلك ۲۹ 

۳- قوله تعالی:" ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سكرا 
ورزقا حسنا" "قال الزمخشرى: " فان قلت : فإلام يرجع الضمير 
فى (منه)- إذا جعلته ظرفا مکررا؟ يريد :توكيدا لفظيا للجار 
والمجرور :( ومن ثمرات النخيل)-قلت :إلى المضاف المحذوف- 


.۱٩ : البقرة‎ ۰ 

6-ه- البرهان فى علوم القرآن ft:‏ ۱5۰ ممع مر لجعة ص : ١45‏ وما بعدها 
۷االاأعرلف : 4 

۸ للبرهان فى علوم القرآن للزركشى : ۳/ VON‏ 

۰۹ الکشاف :۲/ ۸۷ »وراجم مغنى لللبيب VVO/T:‏ 

۰ النحل ۰ 1۷ 


na‏ 4ص 


عن جماعة وفی هذا کله-مراعاة لمن يصاحب المرجع »لادخاله فى 
عموم المعنى »وسوف نسوق -توضيحا لذلك -الآيات الآتية : 
-١‏ قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر 
بیوتا واجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين Cb"‏ 
الخطاب لموسى وهارون -عليهما السلام -فى :(تبوأ ا)و 
(ولقومكما)»شم انتقل الخطاب إلى جماعة -فى (اجعلوا)» (بيوتكم)» 
(آقیموا)شم انتقل الخطاب إلى مفود -فى (بشر)ءقال الزمخشری:" 
فإن قلت :كيف نوع الخطاب فثنی أولاء ثم جمع »ثم وحد آخرا ؟ 
قلت :خوطب موسى وهارون-علیهما السلام- أن يتبوأ لقومهما بيوتاء 
ويختاراها للعبادة,ذلك مما يفوض إلى الأنبياء»ثم سيق الخطاب عاما 
لهماءولقومهما -باتخاذ المساجد ¢ والصلاة فيها ٬لأن‏ ذلك سواجب 
على الجمهور »ثم خص موسی عليه السلام -بالبشارة التى هی 
الغرض تعظیما لها بوللمبشر بها" ''»وقال العکبری:" تما جمع 
فيهما -برید:( واجعلوا )»(وآقیموا) 
- لأنه آراد موسى وهارون -صلوات الله عليهما -وقومهما وأفرد 
فى قوله :( وبشر)ءلأنه أراد موسى حعليه السلام -وحده Me‏ كان 
هو الرسول .وهارون وزيرا له »فموسى- عليه السلام - هو 
ars Oy |‏ 


۲۳ يونس ۸۷ 
4 الکشاف : ۲/ ۳۶ ۰ 
۵ املاء ما من به الرحمن :۲/ ۳۲ 
لات 


الذي هو (العصير)ءكما رجع فى قوله تعالى :" أوهم قائلون"- إلى 
(الأهل)المحذوف Gy gu ge"‏ العكيرى -العلة فى sale}‏ الجار 
والمجرور :(منه)بأن الأصل :(وتتخذون من ثمرات النخيل 
والأعناب)ءفلما قدم وأخر-أعاد (منه)-على سبيل التوكيد اللفظىءثم 
ذكر عدة آراء حول تذكير الضمير فى (منه) فقال : 

" وذکر الضمير ٬لأنه‏ عاد على (شىء ( المحذوف أو على معنى 
(الثمرات) وهو (الثمر)»أو على (النخيل)ءأى :( من ثمر النخل)»أو 
على الجنس ,أو على البعض ,أو على المذکور" "۰ والأقرب -أنه 
عائد على مضاف محذوف »وتقدیره-کما قدره الزمخشری:( ومن 
عصير ثمرات النخيل )ءلأن هذا التقدير-مناسب للمعنى المراد Mo‏ 
لا تتخذ الثمرات نفسها-سكراءبل یتخذ عصيرها . 

مرآعاة المصاحب 

إن كان الضمیر-یرجم أحيانا إلى المضاف المحذوف,إلتفاتا؛ 
إليه»وتتبيها عليه فإنه قد يعود على من يفسره »مع مراعاة من 
يصحب هذ المفسر »ولا نجد هذا فى ضمير الغائب فقطبل نجده 
أيضا -فى ضمير المخاطب .فقد يكون المخاطب -اثنين »ثم يتحول 
الخطاب إلى جماعة » وقد يكون المخاطب -واحدا ثم ينتقل الخطاب 
إلى جماعة أيضا .كما نجد المتحدث عنه -اثنين »ثم ينتقل الحديث 


۱ الكشاف : ۲/ 11۷ 
۲ لملاه ما من به الرحمن ۸۳/۲۰ 


N 


الأول -أن الاثنين سجمع . 

الثانى -أن يكون الضمير لهما ولمن أرسلا إليه . 

والثالسث gh‏ الضمير -لجمیع بنى إسرائيل '*'.والرأيان الأخيران- 
هما الأقرب-إلى طبيعة اللغة Ne‏ القول ole‏ الاثنين -جمع حيؤدى 
كما قلنا -إلى إلغاء المثنى »وضمير »والقول به - هروب من بیان 
العلة الحقيقة -لجمع الضمير . 

“٤‏ قوله تعالى: " واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما 
تعملون خبيرا" '* '»فقد كان الخطاب -فى أول الاية -للرسول BE‏ 
ثم تحول الخطاب- فى قوله تعالى :( بما تعملون)- إلى الجمعءوذلك 
لأنه -تعالى -عنى بقوله :( واتبع)- الرسول -45 » وأصحابه»أى : 
(واتبع cil‏ وأصحابك) . 
وننبه على أن مراعاة المصاحب فى عود الضمير تعد نوعا من 
الإيجاز أيضاءلأن عود ضمير الجمع- إلى المثنى .أو إلى المفرد - 
يشير إلى مصاحب للمرجعءوهذا المصاحب -محذوف .لدلالة السياق 
عليه »كما أن الضمير نفسه -يشير إليه . 


۱ - تفسير القرطبى : ۷/ 1٩۷۱‏ 
۲ ۲- الأحزاب ۲۰ : 
۳ - املاء ما به الرحمن للعکبری :۲/ ۱۹۰ 
ار ۷ 


۲- قوله تعالى :" وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين"''»فقد جاء الضمير فى 
(لحكمهم) - مجموعا »والمتحدث عنه فى الآية -اثنان وهما :( داود) 
و (سایمان)-علیهما السلدم.وقد ثنی لهما الضمير فى (يحكمان)ءوقد 
بين النحاة »والمفسرون -علة جمع الضمير- بعد التثنية -بأنه تعالى 
أرادهما »والمتحاكمين Legal)‏ "''"»وأضاف العكبرى -وجهين آخرين: 
أحدهما -أن الضمير -يعود على الذين اختصموا فى الحرث . 
والآخر -أنه يعود على (داود)و(سليمان)خاصةءلأن الاثنين - 
*"'»ولذلك اتخذ القرطبى من رجوع ضمير الجمع على الاثنين - 
دليلا على أن أقل الجمع-اثنان """ ءولکن هذا القول -ضعيف 6 لأنه 
يؤدى إلى إلغاء المثنیءوضمیره - فما نراه مقبولا-أن الضمير يعود 
على داود وسليمان -علیهما السلام »ومن كان مصاحبا لهما-فى 
القضنية دين :الم ةاصمين:: 
۳- قوله تعالی: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا مستمعون" ۰" فقد 
خاطب الله تعالی -موسی»وهارون -علیهما السلام- بضمير المنتی 
فى (فأذهبا)ءشم خاطبهما )-بضمير الجمع فى (معكم)ءوقد آورد 
القرطبی -فى علة الانتقال من التثنية إلى الجمع -ثلاثة آوجه: 


VA : الانبیاه‎ - 

۷ الکشاف للزمخشرى : ۱۲۸/۳ 

۸- املاء‌ها من به الرحمن :۲/ ۱۳۵ 

78 ۲ 1۸1/۱۰ تفسیر القرطبى‎ -۰۹ 
۱8۰ el pull - ٤١ 


مراعاة النظیر 

والمقصود بمراعاة النظیر -أن الضمیر سیکون له مرجع مطابق له 
Le si‏ وعددا لا أنه ليس هو المرجع فى الحقيقة »وإنما المرجع 
شىء مماثل فى اللفظ والمعنى»بحيث لو جعلنا المذکور فى حد ذاته 
-هو المرجع - لفسد المعنی »وفى القرآن الکریم ما يشهد على ذلك؛ 
ونذکر فى هذا الصدد -آیتین : 
۱- قوله تعالی :" ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ثم جعلناه : 
نطفة فى قرار مكين " ** ,فالضمیر فى (جعلنام)-یعود فى الظاهر - 
على (الانسان)» ولذا كان المقصود بالانسان فى ANI‏ هو آدم -علیه 
السلام »وقد خلقه الله -سبحانه وتعالی- من طین .فکیف یجعله الله 

تعالی -بعد ذلك نطفة ؟ فالضمیر إذن لا يعود على (الإنسان) المذكور 
فی GYAN‏ يعو علی اسان آخر من نسل هذا الإسان المذکور» 
قال الزمخشری: فان قلت :ما معنی :جعلنا الانسان من نطفة ؟قلت : 
معناه أنه خلق جوهر الانسان ولا طیناءثم جعل جوهره بعد ذلك 
نطفة "۳" فقد جعل الزمخشری -الضمیر عائدا على الانسان. لا 
باعتباره الجوهر المخلوق من الطین»ولکن باعتباره الجوهر المخلوق 
بعد ذاك وقال القرطبی :" ویجی الضمیر فى (جعلناه)-عائدا على 
ابن آدم ون كان لم يذكر لشهرة الأمر فان المعنی لا يصلح إلا 


۱۳/۱۲: المومنون‎ -۲ 4 ٤ 
۱۷۸ ۳ : الکشاف‎ ۵ 


له" »وقال النسفی: :أى :نسله.فحذف المضاف .وأقیم المضاف إليه 
مقامه .لان pal‏ -علیه السلام-لم يصر نطفة OM"‏ 
فهنذه الأقوال »وغیرها -لا تخرج عن کون الضمیر عائدا 
على نسل الإنسانءأو ابن الانسان . 
۲- قوله تعالى :" وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى 
كتاب **'»فإن الضمير فى (عمره)-لا يعود على (معمر)المذكور 
. ولكن يعود على معمر آخر قال الفراء:" وما يطول من عمر؟ءولا 
ی نقص من ععمره‌یرید آخر غير الأولءثم كنى عنه- بالهاءءكأنه 
الأول»ومثله فى الكلام:( عندى درهم ونصفه)ءيعنى -نصف درهم 
آخر فجاز أن يكنى عنه بالهاء.لان لفظ الثانى-قد يظهر كلفظ الأول 
فكنى عنه ككناية J‏ '»فالضمير فى (عمره)-لا يعود على 
(معمر)-المصرح به -فی الآية Yo‏ لو عاد عليه -لکان -محالا أن 
يعمر من عمر معمر »وآأن ينقص من عمره سفی أن واحد . 
التغليب 
والمراد بالتغليب - إعطاء الشىء حكم غیره»وقیل : ترجيح أحد 
المغلوبین على sl a)‏ إطلاق لفظه عليهما -إجراء للمختلفين 
مجرى المتفقين " " »ولذا روعى التغليب فى الضمير - فإنه يعود 
٦‏ - تفسیر الترطبى : 1/ 411۲ 
۷ - تفسير النسفى :۳/ ٠٠١‏ 
۸ - فاطر :۱۱ 
۹ معائى القرآن :۲/ ۲۹۸موراجع الهمع للسپوطی :۱/ ۵ 


۰ - البرهان فى علوم القرآن للزركشى :۳۰۲/۳ _ ) 
tacts‏ 


على العاقل مثلاءعلى حين يكون مرجعه غير عاقل :وقد يحدث 
العکس ونسوق شاهدا على ذلك -آيتين من القرآن الكريم . 
١-قوله‏ تعالى :" وعلم pal‏ الأسماء كلها قم عرضهم على 
الملائکة ٠‏ فان الضمير فى (عرضهم)-لجماعة العقلاء »وهو 
يعود على (الأسماء):والجمع لغير العقلاء سیفرد له الضمير مؤنثاء 
فيقال :( ثم عرضها)ءغير أن الضمير يعود على مسميات هذه 
الأسماء: من یعقل منها »ومن لا يعقل عقال الزجاج:" قال أهل اللغة: 
ate‏ آدم أسماء الاجناس»وعرض أصحاب الأسماء من الناس 
وغيرهم -على الملائكة لذا قال (ثم عرضهم )ءلأن فيهم من 
یعقل" "۰ وقال الزمخشری:" أى عرض المسميات Lal ge‏ ذكرءلأن 
في المسميات العقلاء »فغلبهم ۲۴۳ 
۲-قوله تعالی:" ably‏ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على 
بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على eet‏ 
فالضمير في (منهم)-يعود علي (كل دابة)»ولو روعى لفظها -لقیل: 
(منها)ءولكن جمع الضمير مذكراءلما فى لفظ الدابة من عموم يدخل 
تحته العاقل وغيره »والدلیل علي تغليب العقلاء -أنه أتى بلفظ 
(من)-الموضوعة للعاقلءقال المبرد:" تقول في (من):(من يأتنى- 
آته)»فلا يكون ذلك إلا لما يعقل فان أردت بها غير ذلك حلم یکن؛ 
۷ سا قرز وإعرابه :۱۱۱/۱۱۰/۱ 


۲۱۳/۱ الدر للمصون للحلبى‎ wal الکشاف : ۱/ ۰۱۲۲ ور‎ VOT 
٤٥ : النور‎ 6 


—AY—" 


فان قال قائل :فقد قال الله -عز وجل :" واشه خلق كل دابة من ele‏ 
فمنهم من يمشى على بطنه؛فهذا لغير الآدميين »وكذلك قوله 
تعالى:" ومنهم من يمشى على أربع -قيل:إنما حاز هذا .لانه قد 
خلط مع الآدميين غيرهم بقوله :" واه خلق كل Ala‏ من ماء ۲۳۳ 
تنزیل غير العاقل منزلة العاقل 

ونعنى بذلك -أننا نجد الضمیر فى القرآن الکریم- یعود على غير 
العقلاء -بلفظ العقلاء »وذلك نتزیلا لغير العقلاء -منزلة العقلاء . 
ویوضح أبو بكر بن الانباری ذلك -بقوله :" وجمع غير الناس - 
بمنزلة جمع المؤنث» تقول:( الأكبش أعجبن زيدا)ءوتقول :(الرجال 
ضربتهم)»و (النسوة ضربتهم)»و (الأكبش خبحتهن) ان قال قائل : 
كيف قال -حل ثناؤه:" قالت نملة يا أيها النمل ادخلو؛ 
مساکنکم" ""فأدخل الواو فى جمع المونث ولم يقل :( ادخلن 
مساكنكن )۴ قيل له :لما خبر عن النمل بالقول»والقول سبیله -أز 
يكون للناس -أجراهن مجرى الناس وكذلك قال -عز وجل :" هن 
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون" alg‏ يقل ( هل 
يسمعنكم » أو ينفعنكم » آویضررنکم) -لما ذكرنا من أنهن -یعنی 


الأصنام -إذا وصفن بأوصاف الناس -جرین مجرى الناس»وکذاك 


: اللمتتضب :۲/ 4۹ ۰۰۰ وراجع البسيط فى شرح الجمل لابن أبى الربيع :۱/ ۲۸۸ والبرهان للزركشى‎ YOO 
۳۰۰۳ 

7 النمل : ۱۸ 

“VT ۰۶ ol باه الشعر‎ 


-AY- 


قال -جل تاؤه::" وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 
الذي أنطق كل شىء" alge‏ يقل : (شهدتن)»وقال تعالی:" قالوا 
أنطقنا الله"ءولم يقل:(قلن)»لما مضى من التفسير »وقال -تعالى :" إنى 
رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين "”'عولم 
يقل :(رأيتهن ساجدات )ء لأنه لما أخبر عنهن بالسجود - جرين 
مجرى الناس" " ءوهذا كثير فى القرآن الكريم »مما نجده لا يعقل » 
ولكن يعود عليه ضمير من يعقل »وذلك حينما نتسب إليه صفة 
العقلاءءأو فعل العقلاء »رهذا كله ضرب من المجاز ,۲" 

مراعاة آحد الاحتمالین 
والمراد بمراعاة أحد الاحتمالین -أن الكلمة التی تفسر الضمیر - 
تحتمل أمرين: التذکیر »والتأنیث »أو الافراد.‌والجمع فیعود الضمیر 
على أحد هذین الاحتمالین . 
ومما یحتمل التذک یر والتأنيث -كلمة (سبیل) نها تذکر 
CL gis‏ ".فقد عاد الضمیر إليها مؤنثا فى ald‏ تعالی :" ومن 
الناس من يشترى لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغير علم 
ويتخذها هزوا "قال الزمخشری :" والضمير فى (یتخذها)- 


8" قصلت ۲۱۰ 
6 يوسيف :؛ 
۰ المذكر المؤئٹ سيبويه: ۲/ ۲۱۹/۲۱۵ 
۱ راجع كتاب سبيويه ۲۰/ 1۷ »والمقتضب للمبرد :۲/ ۲۲۳ ۲۲4۰ ۲۲۰ مومعانی القرآن للزجاج :؛/ ۱۱۲ 
والکشاف :۳۹۰/۳ tld ge‏ ابن الشجرى :۱/ ۰۲۰۳ CENT‏ ۲۷ 
۲ للبلغة فى الفرق بين ١لمذكر‏ والمؤنث لابن اللنباری 1٩:‏ 
۳ لقمان :1 
ارت 


للسبيل»لأنها مونثة"" '»وأضاف العكبرى -احتمالين آخرين لمرجع 
الضمير :وهما -أنه يعود على الحديث »لأنه بمعنى :الأحاديث »أو 
على oS ge OLY!‏ عود الضمير إلى السبيل - هو الأقرب Ne‏ 
السبيل وردت مؤنثة فى كثير من أى القرآن الكريم »كما أنها وردت 
مذكرة فى قوله تعالى :" وان یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان 
يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا ۲*۳ 

كذلك كلمة (الطاغوت)-فإنها تذكر وتؤنث أيضاءوقد عاد الضمیر . 
إليها مؤنثا فى قوله تعالى :" والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
یعبدوها ۳" 

وعاد الضمیر إليها مذکرا -فی قوله تعالى :" يريدون أن یتحاکموا 
إلى الطاغوت وقد آمروا يكفروا به ۳۳" »کما وردت کلمة 
الطاغوت -فی القرآن الکریم -بلفظ واحد "" مولذلك قد یعود علیها 
الضمير بلف_ظ الجمع»کما فى قوله تعالی :" والذین کفوا آولیاژهم 
الط‌اغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات" "" »وقال سيبوية :" 
فأما (الطاغوت )فهو اسم واحد مؤنث يقع على الجمیع كهيئة 
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5 املاء ما من به الرحمن :۲/ ۱۸۷ 

5 الاعراف : ۱۶۲ 

۷ الژمر ۱۷۰ 

٩۰: التساء‎ - ۸ 

۰ ۱۰۷ AY : والمزنث لابن الانباری :۷۰ »واعلاء ما من به الرحمن للعکبری‎ Shall البلغة فى الفرق بين‎ ٩ 
TIE FY GVA AAS 


ف الدترة YoY‏ 


-Ao-— 


الواحد"'"'»وقال النسفى -عند تفسير هذه الآية :" وجمع - يريد 
الضمير -لأن (الطاغوت)فى معنى الجمع ۲۲۳ 

إرادة التعظيم 
ونعنى بذلك Gh‏ المفرد - قد يخاطب بضمير الجمع -فى القرآن 
الكريم » وقد يراد بذلك - التعظيم » ولكن على سبيل الاحتمال » 
لاعلى سبيل القطع ‏ إذ ما نجده فى القرآن الكريم : من خطاب 
المفرد بالجمع - قد يحتمل معاني أخرى - إلى جانب إرادة 
التعظیم» ومن ذلك - قوله تعالى : " أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر 
سور مله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين - فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا Lal‏ أنزل بعلم TT‏ 
فإن الخطاب فى قوله : ( قل ) - للمفرد » وهو الرسول - صلى 
الله عليه وسلمء ثم تحول الخطاب إلى الجمع - فى قوله: ( فإن لم 
يستجيبوا لكم فاعلموا) » وقد أورد الزمخشري - فى جمع الضمير 
بعد الإفراد - ثلاثة احتمالات : 
الأول = أن المراد: فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين » OY‏ رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم » والمؤمنين - كانوا يتحدونهم » وعلى 
هذا الوجه يكون فى جمع الضمير - مراعاة للمصاحب ‏ وقد سبق 
الحديث عنه. 


۱ الكتاب : ۳/ ۰ ۲, 


۲- تفسیر للنسفى : ۱۳۰/۱. 
۳ - هود : ۰۱۳ ۱۶ 
-At—‏ 


الثانى - أن الجمع لتعظيم الرسول -5ٍ »كقول الشاعر : 

فإن شئت حرمت النساء سواكم YF‏ 

الثالث Gh‏ يكون الخطاب للمشرکین»والضمیر فى al)‏ يستجيبوا)- 
ل (من استطعتم ).یعنی:فان لم يستجب لكم من تدعونه من دون 
الله إلى المظاهرة على معارضته .لعلمهم بالعجز عنهءوأن طاقتهم 
-أقصر من أن تبلغه -فاعلموا أنما أنزل بعلم الله *"'»وعلى هذا 
الوجه- فليس هناك انتقال من خطاب الواحد - إلى خطاب الجمع 
ومما تتضح فيه ارادة التعظيم gh‏ له تعالی :" قال رب 
ارجعون"" .فلم يذكر الزمخشرى -فى جمع الضمير لا إلادة 
التعظيم "۰" ءولکن العكبرى -أضاف وجهين آخرين : 

الأول -أن المراد :يا ملائكة ربى ارجعون فالواو ترجع إلى مضاف 
محذوف . 

الثانى -أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول .فکأنه قال :ارجعنى 
ارجعنى ۰" وهذا الوجه بعيد وأوضح الوجوه- إرادة التعظيم » 
لأن الموقف يوم القيامة بما فيه من رهبة وإجلال-يوجب ذلك caly‏ 


4 ۷ قاله العرجى :عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ءنسبة إلى عرج الطائق 

وتمامه : وان شنت لم أطعم نقاخا ولا بردا وتاء (شنت)ميحتمل أنها للمتكلم »وأنها للمخاطبة 
وهو ابلغ ءوخاطب الواحدة بلفظ جمع المذکر تعظیما -مشاهد الإنضاف على شواهد 
الكشاف.للشيخ محمد عليان :۲/ 7515 

۵ الكشاف ۲۰/ ۳۸۳ 
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۷- الکشاف ۳۰/ ۲۰۲ 


۸ املاء ما من به الرحمن :۲/ VOY‏ 
۱ 


يحاول ابن هشام أن يلتمس Ale‏ لجمع الضمير بعد الإفرادءبل 
اقتصر على قوله :" وأما قوله تعالى :" قال رب ارجعون "»فأفرد ثم 
جمع Ge‏ غير المبتدأ أو الخبر لا يجب له من التطابق Le‏ يحب 
لپیا" 


۹ مغنى اللبيب :۲/ ۷۱۶ 
~—AA-‏ 


خاتمه 
وبصد -فقد تتاولنا فى هذا البحث جانبا مهما من قضایا الضمیر فى 
اللغفة »وهو العلاقة الوثيقة بين الضمیر ومرجعهءحيث لا يفهم 
المراد من الضمير -وخاصة ضمير الغائب YR‏ بهذا المرجع: 
ولذلك يسمونه مفسراءولم نتتاول هذا الجانب فى اللغة -بشكل 
GSI yale‏ تناولناه من خلال القرآن الكريم »لأنه هو المصدر الأول 
الذي تستقى منه قواعد اللغة :وقد وجدنا الحديث عن العلاقة بين 
الضمير ومرجعه يتخذ خطين متوازيين لابد منهما:وهما العلاقة بين 
الضمير ومرجعه»من حيث التصريح بهذا المرجع»وعدم التصريح 
به ءلوجود قرينة تدل عليهءوهذا ما تناولناه فى الفصل الأول » 
والعلاقة بين الضمير ومرجعه »من Cus‏ التطابق نوعا وعددا ٠‏ 
وعدم التطابق وهذا ما تناولناه فى الفصل الثانى.وقد كشفت 
الدراسة لهذين الجانبين عن النتائج التالية: 
الأولى : أن الأصل فى مرجع الضمير- ونعنى ضمير الغائب - 
أن يكون متقدما عليه »ولا يتأخر عنه- إلا فى مواضع محددة فى 
اللغة:عدها النحاة خارجة عن القياس يكتفى فيها بالسماع»ومن ذلك 
ضمير الشأن والقصة »وضمير (نعم)»و (بئس)»وضمير (ربه). 
الثانية -أن الضمائر فى اللغة -من الكلمات المبهمة -التى تحتاج 
إلى ما يفسرها ءویوضحها »وهذا يتمثل فى المرجع »تقدم أو تأخر. 


-AG- 


الثالئة -أن ند تقدم المرجع -قد يكون لفظياءحيث يصرح به فى 
الکلام» وقد يكون معنويا محیث لا يصرح به فى الكلامءلدلالة الكلام 
عليهءوقد وجدنا لذلك شواهد كثيرة فى القرآن الكريم »وليس للتقدم 
المعنوى -صورة و احدة »بل له أنواع متعددة : منها -الرتبة › 
ودلالة الحس عليه ودلالة الفعل عليه ءودلالة السياق عليه -إلى 
غير ذلك من وجوه التقدم المعنوى .وقد يكون التقدم حكميا ٠‏ 
وأرادوا بذلك age‏ الضمير على متأخر لفظا ورتبة »فى المواضع 
المحددة التى أشرنا إليها سابقاءوقد عد النحامت ذلك نوعا من 
النقدم» حتى لا يخرجوا بالضمير عن أصله فى الاستعمال . 
الرابعة -أن القرآن الكريم يشتمل على كثير من المواضع -التى 
وجدنا فيها مخالفة بين الضمير ومرجعهءإما من حيث التذکیر " 
والتأنيث »أو من حيث الافراد والتثنية والجمع. 

الخامسة -أن هذه المخالفة -ليست فى الحقيقة -مخالفة حقيقية » 
وإنما هی مخالفة فى الظاهر »وبالتدقیق والنظر-نجد المطابقة بين 
الضمير ومرجعه-لا تزال متحققة »وأن العلاقة بين الضمير 
ومرجعه -لا تخرج عن أصلها من المطابقة 

السادسة - أننا تتبعنا أقوال النحاة والمفسرين فى سر هذه المخالف 
فوجدناها تتسق تماما مع قواعد اللغة »وقوانین العربية:وأنها لا 
تخرج عن سمت كلام العرب . 


0 


ا قاب 


السابعة -أن كثرة الاحتمالات »وتعدد الأقوال فى سر المخالفة بين 
الضمير ومرجعه فى القرآن الكريم -دليل على إعجاز القرآن 
الكريم.حيث تتعدد وجوه الاعجاز فيهءولا يقف الناظر فيها -عند 
حد بل كلما نظر فى وجه من هذه الوجوه ٠توصل‏ إلى مزيد من 
أسرار الإعجاز . 

الثامنة -أن الإيجاز -فيما ذكرناه من أسرار المخالفة بين الضمير 
ومرجعه -كان السمة الغالبة »لأن الایجاز من حذف o pat ge‏ حمما 
يميز الأسلوب القرآنى . 

التاسعة -أن أسرار المخالفة بين الضمير ومرجعه -لا تقف عند 
التحليل النحوى أو اللغوى بل تتعدى ذلك إلى المعنى »“حيث يترتب 
على تعدد الآراء ستعدد فى المعنى »وتنوع فى الدلالة » والنص 
الكريم له معطيات معنويةءلا يصل العقل إلى نهايتها . 

العاشرة gh‏ الضمائر -بوجه عام -تمثل Lila‏ مهما من جوائب 
اللغة ae‏ لا غنى لأى تركيب لغوی-عن الضميرء ويمكن القول بأن 
الضمير بالنسبة للأسلوب العربى -يشبه الخيط الذي تنتظم فيه 
حبات العقد . 


المصادر والمراجع 

-١‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأريع عشرءللشيخ أحمد بن 
محمد الشهير بالدمياطى البناءءرواه وصححه وعلق عليه على 
محمد الضباعءدار الندوة الجدیدة‌بیروت حلبنان دحت . 

۲- ارتشاف الضرب من لسان العرب .لابی gle‏ الأندلسى » 
تحقيق -الدكتور مصطفى أحمد النماسءالطبعة الأولى »۱۶۰۶ 
VAAL‏ »مطبعة النسر الذهبی . 

۳- أمالى ابن الشجرى لهبة الله بن على بن محمد بن حمزة 
الحسنی العلوی:تحقیق ودراسة -الدکتور محمود محمد 
الطناحیالناشسر مكتبة الخانجى الطبعة الأولى ۱۶۱۳۰ - 
۲ . 

4- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات » تأليف 
ابى البقاء العكبرى »دار الكتب العلمية بیروت حلبنان» الطبعة 
الأولى ۱۳۹۹- ۱۹۷۹ . 

-٥‏ الانتصاف بذيل الكشاف لاجمام :أحمد بن المنير الإسكندرى 

5- البحر المحيط Ye‏ حیان الأندلسىءدار الكتب ۱۳۹۸۰ - 
AVA‏ 

۷- البرهان فى علوم القرآن للإمام بدر al te fy shes gal‏ 
الرزکشیءتحقیق -محمد أبو الفضل إبراهيم »مكتبة دار التراث 
بالقاهرة.دحت . 


۹~ 


۸- البسيط فى شرح جمل الزجاجىء لابن أبى الربيع :عبيد الله بن 
أحمد بن عبيد الله القرشى الإشبيلى السبتى»تحقيق ودارسة - 
الدكتور عیاد بن عيد الثبيتى »دار الغرب الإسلامى بیروت - 
لبنان »الطبعة الأولى »۱۰۷ ۰ ۱۹۸۲ . 

9- البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث »لابی البركات بن 
الأنبارى »حققه وقدم له وعلق عليه- الدكتور رمضان عبد 
التواب »الناشر -مكتبة الخانجى بالقاهرة. الطبعة الثانية › 
٩٩") ¥‏ ۱- 

۰ - الییان فى روائع القرآن دارسة لغوية و أسلوبية للنص القرآنی؛ 
Sal‏ تور تمام حسان alles‏ الکتب »الطبعة الثانية :۱4۲۰ - 
Vous‏ 2 

۱- التذييل والتكميل فى شرح كتاب التسهیل»لابی حيان الأندلسىء 
حققة الاستاذ الدكتور حسن هنداویءدار القلم -دمشقءالطبعة 
الأولى ۱۶۱۸۰ -۱۹۹۷ 

- تفسير القرطبی المسمى الجامع لأحكام القرآن»الطبعة الثالثة‎ - ١ 
. ۱۹۸۹- ۱۰۹۰ دار الغد العربى القاهرة‎ 

۳- تفسير النسفى عللإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى › 
دار إحياء الكتب العربية »عیسی البابى الحلبى وشركاه د-ت. 

-١ 5‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك دار 
إحياء الكتب العربية »عيسى البابى الحلبى وشركاه.د-ت. 


-4y- 


- الحجة فى علل القراءات السبع ٬لأبى على الفارسى »تحقيق‎ -٥ 
على النجدى ناص فو الدکتور عبد الفتاح إسماعيل شلبی»‎ 
ومراجعة محمد على النجار مطبعة دار الكتب المصرية‎ 
. ۲۰۰۰-۱۶۲۱ بالقاهرة»الطبعة الثالثة‎ 

5- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب تأليف عبد القادر بن 
عمر البغدادى »تحقيق وشرح -عبد السلام محمد هارونءالهيئة 
. المصرية العامة للکتاب الطبعة الثانية .١91/9-‏ 

۷- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون تأليف deal‏ بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبى تحقيق الدكتور / أحمد محمد الخراط 
- دار القلم - دمشق الطبعة الأولى .1985-1١ 5٠:5‏ 

۸- السبعة فى القراءات لابن مجاهد»تحقيق .الدکتور شوقى 
ضیف الطبعة الثانية »دار المعارف »د.ت . 

8- شرح التصريح على التوضيح ءللشیخ خالد بن عبد الله 
الأزهرى .على ألفية ابن مالكءدار إحياء الكتب العربیة‌عیسی 
البابى الحلبي»د.ت . 

-٠‏ شرح الفاكهى .على قطر الندى لابن هشامءشركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده»الطبعة الثانية »۱۳۹۰ 
١9/١‏ . 


نع 6 


-١‏ شرح كاقية أبن الحاجب فى النحو ,للشيخ.رضى الدين محمد 
بن الحسن الإستراباذى النحویدار الكتب العلمية»بيروت 
۱٤۰٥ cli‏ -هم5١‏ . 

› الشيخ موفق الدين بن يعيش النحوى‎ Callie شرح المفصل‎ -١ 
الكتب .بيروت «د.ت‎ alle 

۳- الكتاب .لسیبویه :أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر»تحقيق 
وشرح- عبد السلام هارون دار الكتب العلمية -بيروت» 
الطبعة الثالثة ۱۰۸ -۱۹۸۸ . 

-٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»وعيون الأقاويل فى 
وجوه التأويل »للإمام محمود بن عمر الزمخشری .الناشر -دار 
الريان للتراث .ودار الکتاب العربیبیروت لبنان ءرتبة 
وضبطه وصححه مص طفی حسین أحمد »الطبعة الثالثة » 
۷ ۱۹۸۷ . 

-Yo‏ المحتسب فى تبین وجوه شواذ القراءات والایضاح 
عنهاءتأليف أبى الفتح: عشمان بن جنی »تحقیق -علی النجدی 
ناصف والدکتور عبد الحلیم النجار »والدکتور عبد الفتاح 
اس ماعیل شلبى»المجلس الأعلى للشئون الاسلامية «لجنة إحياء 
التراث الاسلامی القاهرة ۰۱۳۸۲ 


هة- ` 


5- المذكر والمؤنث »لأبی بكر بن الأنبارىءحققه وعلق عليه- 
الدكتور رمضان عبد التواب»وزارة الأوقاف»المجلس الأعلى 
للشئون الاسلاميةءلجنة إحياء التراث بالقاهر 4۱۹ ۱- “yaaa‏ 

۷- مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف.للشيخ محمد علیان 
المذکور -بذیل الکشاف. 

۸- معانی القرآن تألیف أبى زکریاء: يحيى بن زياد الفراءء 
jal‏ ء الأول -تحقیق أحمد یوسف نجاتی »ومحمد.علی النجار» 
مطبعة دار الکتب المصرية »الطبعة الثالثة ۲۰۰۱-۱۶۲۲ 
والجزء الثانى»تحقيق ومر اجعة-الاستاذ محمد على النجار» 
الدار المصرية للتألیف والترجمة.د.ت والجزء الثالثتحقیق 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبی »وم اجعة الأستاذ على 
النجدى ناصف الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳۰ . 

4- معانى القرآنى وإعرابه »للزجاج :أبى إسحق إبراهيم بن 
السرى»وشرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبى alles‏ 
الکتب »الطبعة الاولی ۱۹۸۸-۱۰۸۰ . ۲ 

۰- مغنى اللبیب عن کتب الأعاریب ‏ لابن هشام الأنصارى 
المصری »تحقيق - محمد محیی الدین عبد الحمید»مکتبة 
ومطبعة محمد على صبيح وأو لادهءد. ت 

۱- المقتضب صنعه -أبی العباس :محمد بن يزيد المبرد »تحقيق 
-محمد عبد الخالق عضيمة:؛ المجلس الأعلى للشئون 


STi 


الإسلامية dink‏ لحیاء التراث الاسلامی القاهرة الطبعة ARM‏ 
۱۹44-6٥‏ . 

۲- المقرب ,تأليف -على بن مؤمن المعروف بابن عصفور › 
تحقيق أحمد عبد الستار الجوارىءوعبد الله الجبورىءالطبعة 
الأولىء ۱۹۷۱-۱۳۹۱ . 

۳- النحو الوافى Mud‏ عباس حسنءدار المعارف الطبعة 
الحادية عشرةءد. ت 

-٤‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع تأليف الإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى »صححه -محمد بدر 
الدين النسانی دار المعرفة للطباعة والنشر بیروتبنان» 


- 


. ٣د‎ 


الاو 


الفصل الأول 
بين الضمير ومرجعه - 
أولا -التقدم اللفظى : 
ثانيا -التقدم المعنوى : 
ثالثا -التقدم الحكمى : 
الفصل الثانى 
من آسرار المخالفة بين الضمیر ومرجعه 
مراعاة المعنی 
عود الضمیر على المتعاطفین 
مراعاة المضاف والمحذوف 
مراعاة المصاحب 
مراعاة النظیر 
التغليب 
تنزيل غير العاقل منزلة العاقل 
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مراعاة أجد الاحتمالين 
إرادة التعظيم 


4 


خانتمه 
المصادر والمراجع 


At 
AN 
۸۹ 
ay 
۹۹ 


